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  هذا الكتاب
 

دراسة أمثال المسيح دراسة ممتعة، تنقلنا من واقع الحياة إلى السماويات، ببساطة وعمق، فالمسيح هو 
 الذي لا يفقد طلاوته مهما نُقل إلى مختلف اللغات، أو صاحب الأسلوب السهل الممتنع،» الراوي الأعظم«

  . انتشر في كل الحضارات، لأن المبادئ الروحية في تعليمه هي الأساس
وأمثال المسيح بالغة الإعجاز في توضيح كيفية انتشار ملكوت االله في العالم، وفي وصف السعادة التي يحصل 

  . وفي شرح نوعية حياة الإنسان الذي ينتمي إلى ملكوت االلهعليها الإنسان الذي يملِّك االله على حياته،
 من أمثال المسيح سبعة وثلاثين مثلاً، قدمتها بحسب موضوعاتها، فبدأتُ بخمسة عشر مثلاً تشرح قد اخترتُو

طبيعة ملكوت االله، وأتبعتها باثني عشر مثلاً تتحدث عن امتيازات أبناء ملكوت االله، ثم ختمت بعشرة أمثال 
  .  مسؤوليات أبناء ملكوت االلهعن

 وتكون دها كل من ينتمي إلى ملكوت االله،وكل ما يرجوه الكاتب هو أن يدرك القارئ روعة الحياة التي يج
  .كلمات المسيح دستور حياته، وطاعة االله أقصى أمانيه
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  مقدمة
  

والمثل قصة أرضية تعبر ). 34: 4مرقس (» هموبِدونِ مثَلٍ لَم يكُن يكَلِّم«تميز تعليم المسيح برواية الأمثال 
أمثال «وما أن تقول . عن حقائق أوحى االله بها، فهو يشبه مسكناً على الأرض وقد فُتحت نافذته نحو السماء

المتجسد، » كلمة االله«ولا غرابة، فالمسيح هو . حتى تتذكَّر أروع القصص من وقائع الحياة العادية» المسيح
عندما ولدته العذراء القديسة مريم أضجعته في مذود، وزاره .. اس في أحداث حياتهم اليوميةالذي شارك الن

في مهده رعاةُ الأغنام البسطاء، وعاش في الناصرة لا في عاصمة البلاد، وكسب عيشه من أعمال النجارة، 
يعاً على اختلاف غير أنه كان صاحب رسالة محبة االله للبشر جم. واختار تلاميذه من الصيادين البسطاء

وقد جاء إلى العالم برسالة واضحة قوية . والمتكلم، وهو الرسالة والرسول» الكلمة«نوعياتهم ومعتقداتهم، فهو 
بهِتَتِ الْجموع مِن تَعلِيمِهِ، لأَنَّه «عن محبة االله، وعدالته، وأعلن هذه الرسالة بطريقة واضحة قوية جذابة، حتى 

 مهلِّمعي كَانس لَه نةِكَمكَالْكَتَب سلَيو وكانت الأمثال إحدى طرق تعليمه الجذابة). 29، 28: 7متى  (»لْطَان .  
، فهو »الراوي الأعظم«وتصور الأمثال التي ضربها المسيح حالاتٍ من واقع حياة الناس، ولذلك نطلق عليه 

 راجع من البلد البعيد إلى الأحضان الأبوية المنتظِرة، الذي يرينا أباً يفيض قلبه حباً وشوقاً إلى ابن ضال نادم
، ويرينا راعي أغنام منحنٍ على طرف هاوية ليرفع حملاً له سقط في )20: 15لوقا (الواثقة أنه لا بد راجع 

: 10لوقا (، ويرينا جريحاً وقع بين اللصوص يسعفه مسافر يختلف عنه في الوطن والدين )4: 15لوقا (حفرة 
، وصياداً )7: 17لوقا (أو يحرث بمحراثه ) 3: 13متى (قلنا أمثال المسيح لنرى فلاحاً يبذر بذوره وتن). 33

، )28: 14لوقا (، وبنّاء يبني قلعة )3: 18لوقا (، وأرملةً تستنجد بقاضٍ مرتشٍ )48: 13متى (باكه يلقي شِ
ثاله الحياة العائلية كما في مثَل ولمس المسيح في أم). 31: 14لوقا (وملكاً يتَّجه بجيشه لأرض المعركة 

 والحياة ،)9- 6: 13لوقا (، والحياة الزراعية كما في مثل التينة غير المثمرة )31-28: 21متى (الابنين 
، والحياة السياسية كما في مثل الملك الذي طلب حكماً )30-14: 25متى (التجارية كما في مثل الوزنات 

  ).27- 11: 19 لوقا(فانقلب شعبه عليه أثناء سفره 
ولكن . ولم يكن المسيح أول من استخدم أسلوب التعليم بأمثال، فقد سبقه أنبياء العهد القديم وغيرهم في ذلك

الذي » الطريق والحق والحياة«أمثال المسيح تخلو من القصص الخرافية، وحديث الأشجار والحيوانات، فهو 
الحقيقي مع البشر، فجاءت أمثاله واقعية تحمل دروس الأبد أعلن الأخبار المفرحة الحقيقية بأسلوب تعامل االله 

  ).63: 6يوحنا (» م الَّذِي أُكَلِّمكُم بِهِ هو روح وحياةاَلْكَلا«: لكل بشرٍ في كل زمن وفي كل مكان، فقد قال
  

  لماذا علَّم المسيح بأمثال؟
» اكايطَ خَك لَةٌورفُغْم«: حاً وقال لمفلوجٍ شفاهقبل أن يبدأ المسيح التعليم بالأمثال كان قد وعظ تعليماً صري

، وشفى صاحب يدٍ يابسة يوم سبتٍ، فرفضه )16: 2مرقس (، ودخل بيوت الخطاة وأكل معهم )9: 2مرقس (
، فغير المسيح طريقة تعليمه إلى الأمثال التي يفهمها )6: 3مرقس (قادة بني إسرائيل وتشاوروا معاً على قتله 

أما الرافضون فسيظنون أن المسيح يضرب أمثالاً، . لراغبون في التعلُّم، لأنهم سيسألون عن معناهاالبسطاء ا
ويتَّضح لنا هذا من أنه . أو يروي حكايات، فيتوقَّفون عن مقاومته، ويتركونه يعظ الجموع الراغبة في المعرفة

قَد أُعطِي لَكُم أَن «: فأجاب» ؟الٍثَمأَ بِمهملِّكَا تُاذَملِ«: عندما روى أول أمثاله، وهو مثل الزارع، سأله تلاميذه
 وأَما الَّذِين هم مِن خَارِجٍ فَبِالأَمثَالِ يكُون لَهم كُلُّ شَيءٍ، لِكَي يبصِروا مبصِرِين ولا. تَعرِفُوا سِر ملَكُوتِ االله
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من لَه أُذُنَانِ لِلسمعِ «: وختم مثل الزارع بقوله). 12، 11: 4مرقس (» همواينْظُروا، ويسمعوا سامِعِين ولا يفْ
عمس9: 4مرقس (» !فَلْي.(  

أما المشاغب الرافض . فالمثل يعطي الراغب في المعرفة مزيداً من المعرفة، لأنه سيفتش عن معناه
) الرغبة في المعرفة(فَإِن من لَه «: ل المسيحفسينصرف عن المعنى الكامن في المثَل لأن قلبه مغلق، ولذلك قا

 لَه سلَي نا مأَمو ،ادزيطَى وعيهذه الرغبة(س (َفؤْخَذُ مِنْهيس هالَّذِي عِنْد «) 12: 13متى.(  
  

  كيف نفسر الأمثال؟
  : عند تفسير الأمثال يجب أن نراعي ثلاثة قوانين

.  فنفسره في نور القصد الرئيسي من روايته:ي روى فيها المسيح المثل يجب أن نعرف المناسبة الت- 1
  .وتساعدنا مناسبة رواية المثل على إدراك المعنى الرئيسي المقصود منه

 فلا يجب أن نحمل النص أكثر من جوهر التعليم، ولا أن نستقي :يس لكل تفاصيل المثل معاني روحية ل- 2
وقد نصحنا القديس . بط بالقرينة، ولا أن نستخرج من كل تفاصيل المثل دروساًمنه استنتاجات فرعية لا ترت

ففي مثَل السامري . »وألا نشغل نفوسنا كثيراً بالبقية«: نأخذ المعنى الرئيسي من المثَليوحنا فم الذهب أن 
دون داعٍ لأن الصالح، يكفي أن نرى أن قريبي هو المحتاج لمساعدتي، مهما اختلف عني في الدين والجنسية، 

  . نتساءل عن المقصود بالحمار أو صاحب الفندق أو الدينارين
 بل يجب أن نقرن آيات الكتاب معاً قبل أن نكون : المثل وحده أساساً لعقيدة دينية لا يمكن أن يؤخَذ- 3

اقع وقد روى المسيح أمثاله للبسطاء الذين سمعوها بسرور لأنها لمست و). 13: 2كورنثوس 1(عقيدتنا 
  .حياتهم
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   الملكوت انتقال إلى حالة جديدة- 1

  ) 39-27: 5لوقا (    مثلا الرقعة والزقاق-الملكوت حياة جديدة ) أ(
  )52: 13متى (     مثل الكاتب المتعلم- الملكوت تعليم جديد ) ب(
  )35-31: 7لوقا (   مثل الأولاد اللاعبين-دعوتان واستجابتان ) ج(
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  ديدة الملكوت انتقال لحياة ج-1
  الملكوت حياة جديدة) أ(

  مثلا الرقعة والزقاق
 

»27ةِ، فَقَالَ لَهايكَانِ الْجِبم الِساً عِنْدلاوِي ج همشَّاراً اسع فَنَظَر جذَا خَره دعبنِي«: وعكُلَّ 28. »اتْب كفَتَر
هتَبِعو قَامءٍ وافَةً كَب29ِ. شَيلاوِي ضِي لَه نَعصتِهِويةً فِي بعاً كَثِيراً . يرمكَانُوا ج مهعم تَّكِئِينكَانُوا م الَّذِينو

آخَرِينو شَّارِينع لَى تَلا30. مِنع ونيسِيالْفَرو متُهكَتَب رفَتَذَممِيذِهِ قَائِلِين :» عم ونبتَشْرو اذَا تَأْكُلُونلِم
لَم آتِ لأَدعو أَبراراً بلْ 32. لا يحتَاج الأَصِحاء إِلَى طَبِيبٍ بلِ الْمرضى«: فَأَجاب يسوع31» ؟عشَّارِين وخُطَاةٍ
ذُ الْفَريسِيين مِيلامِيذُ يوحنَّا كَثِيراً ويقَدمون طِلْباتٍ، وكَذَلِك تَلِماذَا يصوم تَلا«: وقَالُوا لَه33. »خُطَاةً إِلَى التَّوبةِ

أَتَقْدِرون أَن تَجعلُوا بنِي الْعرسِ يصومون ما دام «: فَقَالَ لَهم34» أَيضاً، وأَما تَلامِيذُك فَيأْكُلُون ويشْربون؟
  . »حِينَئِذٍ يصومون فِي تِلْك الأَيامِولَكِن ستَأْتِي أَيام حِين يرفَع الْعرِيس عنْهم، ف35َالْعرِيس معهم؟ 

لَيس أَحد يضع رقْعةً مِن ثَوبٍ جدِيدٍ علَى ثَوبٍ عتِيقٍ، وإِلا فَالْجدِيد يشُقُّه، والْعتِيقُ «: وقَالَ لَهم أَيضاً مثَلا36ً
س أَحد يجعلُ خَمراً جدِيدةً فِي زِقَاقٍ عتِيقَةٍ لِئَلا تَشُقَّ الْخَمر الْجدِيدةُ ولَي37.  تُوافِقُه الرقْعةُ الَّتِي مِن الْجدِيدِلا

ولَيس 39. بلْ يجعلُون خَمراً جدِيدةً فِي زِقَاقٍ جدِيدةٍ، فَتُحفَظُ جمِيعا38ً. الزقَاقَ، فَهِي تُهرقُ والزقَاقُ تَتْلَفُ
  ).39-27: 5لوقا  (»الْعتِيقُ أَطْيب: نَّه يقُولُلأَب الْعتِيقَ يرِيد لِلْوقْتِ الْجدِيد، أَحد إِذَا شَرِ

  )22- 13: 2 ومرقس 17- 14: 9ورد هذان المثلان أيضاً في متى (
  

  :مناسبة رواية المثَلين
أو جباية ( وكان جمع العشور ).جابي الضرائب(روى المسيح هذين المثَلين أثناء وليمة أقامها له لاوي العشار 

وظيفة محتقرة عند اليهود، لأن الذي يقوم بها لص، وخائن لوطنه، لأنه يتقاضى ضرائب أكثر مما ) الضرائب
) في نظرهم(فكان العشَّار . يحقُّ له، كما أنه كان يأخذ أموال أبناء شعبه ليؤديها للسادة المستعمرين الرومان

  . قية، وخيانة وطنيةخيانةً أخلا: يرتكب خيانتين
، فأطاع وترك كل شيء وقام )27: 5لوقا (» ينِعباتْ«: وكان المسيح قد مر بلاوي وهو يؤدي عمله، فدعاه

وكان لدعوة المسيح له، ولقبوله هو لتلك الدعوة أثر عظيم في نفسه، فقد شعر أنه ذو قيمة كبيرة في . وتبعه
ائب الذي غُفرت خطاياه، وأراد أن يعبر عن ابتهاجه، فأقام وليمة وفاض قلبه بأفراح الخاطئ الت. نظر االله

  .للمسيح احتفالاً بالتجديد الذي جرى له، دعا إليها زملاءه وأصدقاءه من العشارين أمثاله
وفي أثناء الوليمة كانت جماعتان مختلفتان تراقبان المسيح، أولهما جماعة الفريسيين، وهم اليهود المتدينون 

تون، فانتقدوا السيد المسيح والمحيطين به من الذين حضروا وليمة لاوي، وقد اعتبروهم صحابته، المتزم
وأخذوا يراقبون ليروا إن ! كيف يقبل معلِّم ديني محترم دعوة الخطاة ويأكل معهم؟ لا بد أنه مثلهم: وتساءلوا

  .كان لاوي وضيوفه سيراعون مطالب شريعة موسى في الاغتسال قبل الأكل
 لا«أما الجماعة الثانية فكانوا بعض تلاميذ يوحنا المعمدان، المعلِّم المتنسك المتقشف الذي كان لفرط تقشُّفه 

الَّذِي يأْتِي بعدِي، الَّذِي صار «وكان قد قال عن المسيح إنه ). 33: 7لوقا (»  يشْرب خَمراًيأْكُلُ خُبزاً ولا
ينْبغِي أَن ذَلِك يزِيد .. هوذَا حملُ االله الَّذِي يرفَع خَطِيةَ الْعالَمِ.. مستَحِقٍّ أَن أَحلَّ سيور حِذَائِهِقُدامِي، الَّذِي لَستُ بِ

أَنِّي أَنَا أَنْقُصفاندهشوا وهم يرون المسيح يأكل ويشرب ويحضر الولائم ). 30: 3 و29، 27: 1يوحنا (» و
  ! طاة، وهو أسلوب حياةٍ يناقض أسلوب معلّمهم المعمدانويصادق العشارين والخ



 12 

  :سؤالان
. نوبسبب هذه الوليمة طُرح على المسيح وتلاميذه سؤالان، أحدهما من الفريسيين، والآخر من تلاميذ المعمدا

: وسألوا المسيح). 30: 5وقا ل(» لِماذَا تَأْكُلُون وتَشْربون مع عشَّارِين وخُطَاةٍ؟ «:سأل الفريسيون تلاميذ المسيح
وسأل تلاميذ المعمدان ). 33: 5لوقا (» مِيذُك فَيأْكُلُون ويشْربون؟أَما تَلا ..مِيذُ يوحنَّا كَثِيراًلِماذَا يصوم تَلا«

  ).14: 9متى (» صومون؟ يمِيذُك فَلالمَاذَا نَصوم نَحن والْفَريسِيون كَثِيراً، وأَما تَلا«: السيد المسيح
  

  :جواب المسيح على سؤال الفريسيين
دعو أَبراراً لألَم آتِ .  يحتَاج الأَصِحاء إِلَى طَبِيبٍ بلِ الْمرضىلا«: وأجاب المسيح على سؤال الفريسيين بقوله

  : هذه خمسة أموروقد أوضحت إجابة المسيح). 32، 31: 5لوقا (» بلْ خُطَاةً إِلَى التَّوبةِ
 فهي رسالة الحب الكامل لأنه الطبيب الذي يحب الخطاة، ويتعامل معهم : أوضحت طبيعة رسالة المسيح– 1

إنها رسالة المحبة ذات العرض الذي يشمل كل . ويختلط بهم، لا لأنه مثلهم، بل لأنه يقدم لهم الشفاء المجاني
ات العمق الذي يصل إلى الخاطئ حيثما يكون لينتشله أمم الأرض، وذات الطول الذي يطول كل العصور، وذ

إنها المحبة الفائقة المعرفة، لأنها . من أعماق سقوطه، وذات العلو الذي يرفع التائب إلى سماء المجد والعظمة
  ).19، 18: 3أفسس (مجانية، ومتأنية، ودائمة 

بِدمِهِ غُفْران «ي المسيح لنا الفداء  فهو هبته المجانية لمرضى الخطية، فف: أوضحت طبيعة خلاص المسيح– 2
فخلاص المسيح هو الشفاء من مرض الخطية، وهو عطية ). 7: 1أفسس (» الْخَطَايا، حسب غِنَى نِعمتِهِ

ةٌ بِالْمسِيحِ يسوع ن أُجرةَ الْخَطِيةِ هِي موتٌ، وأَما هِبةُ االله فَهِي حياةٌ أَبدِيلأَ«: الطبيب لمرضاه، كما يقول الوحي
ص برحمة االله ونعمته، فالرحمة تمنع عنا العقاب الذي نستحقه، والنعمة ونحن نخلُ). 23: 6رومية (» ربنَا

  .تمنحنا البركات التي لا نستحقها
 فهم مرضى يحتاجون إلى الطبيب، وهم خطاة يحتاجون :ت طبيعة البشر الذين جاء ليخدمهم وأوضح– 3

  .  أما الذين يظنون أنفسهم أبراراً فلا نصيب لهم في شفاء المسيح وخلاصه المفرح. إلى التوبة
  . فهي عصيان يغضب االله، ويحجب وجهه عن الخاطئ، ويفصل الخاطئ عنه: وأوضحت طبيعة الخطية– 4
  فهي رجوع الضال عن ضلاله وتغييره تغييراً كاملاً، لأن روح االله ينيره: وأوضحت طبيعة التوبة– 5

 ينْجح، ومن يقِر بِها ويتْركُها لامن يكْتُم خَطَاياه «فيدرك سوء مصيره، ويبكته فيعزم أن يترك خطاياه، فإن 
محرولما فتح قلبه وبيته للمسيح نال . كان لاوي مريضاً بحب المال، وكان خائناً لبلده). 13: 28أمثال ( »ي

بل إنه أصبح مبشراً لزملائه الخطاة والضالين، فدعاهم ليلتقوا . انة بلدهالشفاء من الجشع، وأقلع عن خي
كما أنه أرادهم أن يشاركوه فرحه، فالسماء . بالمسيح المخلِّص الذي أنقذه وفرح قلبه، ليتمتعوا بما تمتَّع هو به

  .تفرح بالخاطئ التائب، كما يفرح التائب بخلاص نفسه
  

  لماذا يصوم الفريسيون؟
يوم «هود، ومنهم الفريسيون، يصومون لأن شريعة موسى طالبتهم بصوم يومٍ واحد في السنة هو كان الي

وفي هذا اليوم من كل سنة كان رئيس . وهو يوم الاعتراف بالخطايا وانكسار القلوب بسببها» الكفارة العظيم
وعندما يرضى االله عنه يدخل . في الهيكل، أولاً بدمٍ عن نفسه ليغفر االله له» قُدس الأقداس«الكهنة يدخل إلى 

  ).7: 9 وعبرانيين 16لاويين (إلى قدس الأقداس مرة ثانية بدمٍ للتكفير عن خطايا الشعب 
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يومي الإثنين والجمعة من كل وأضاف الفريسيون إلى هذا الصوم السنوي الذي طالبت به الشريعة صوم 
خذ لوحي الشريعة اللذين كتب الرب عليهما أسبوع، باعتبار أنهما تذكار لصعود موسى إلى جبل سيناء ليأ

وكانت هناك أصوام أخرى، فقد صام بنو ! وهو صوم تطوعي، فوق ما طالبت الشريعة به. الوصايا العشر
، )26: 20قضاة (إسرائيل يوماً كاملاً مع الصلاة والبكاء، بسبب حزنهم لاضطرارهم للقيام بحرب أهلية 

هي وعن الاغتسال والادهان مدة ثلاثة أسابيع بسبب حزنه، وبسبب انتظاره وصام دانيال النبي عن الطعام الش
  ).3: 10دانيال (لإعلانٍ من الرب 

  
  لماذا يصوم تلاميذ يوحنا؟

ولما سجن الملك هيرودس معلِّمهم المعمدان حزنوا، . أما تلاميذ يوحنا فكانوا يصومون أصوام الطقس اليهودي
  . الله معلِّمهم من سجنهفصاموا وصلّوا طالبين أن ينقذ ا

أَتَقْدِرون أَن تَجعلُوا بنِي الْعرسِ يصومون ما دام الْعرِيس معهم؟ ولَكِن ستَأْتِي أَيام حِين يرفَع  «:وسأل المسيح
 هذا القول شبه المسيح يوحنا وفي). 35، 34: 5لوقا (» يامِلأَالْعرِيس عنْهم، فَحِينَئِذٍ يصومون فِي تِلْك ا

ولكن . فلن يصوم بنو العرس والعريس معهم. المعمدان، كما شبه نفسه بعريس، وتلاميذهما بأنهم بنو العرس
  .يحقُّ لتلاميذه أن يصوموا ويصلّوا طالبين نجاته، لأنه كان سجيناً

ليوم، بل كانت وليمة العرس عندهم هي ولم يكن اليهود يقيمون مراسيم عبادة في حفلات الزفاف، كما نفعل ا
ففي يوم العرس يحضِر العريس عروسه من بيتها إلى بيته في موكبٍ يجتاز كل طرقات القرية، . كل شيء

وبالطبع لن يصوم الناس .  كل تمنياتهم لهما بالسعادة، ثم يبدأ العشاء الذي يستمر طول الليل أهلهايسمعان من
  .في يوم العرس

  
  صوم تلاميذ المسيح؟لماذا لا ي

وسبب هذا التشبيه . شبه المسيح ملكوت السماوات بحفل عرس، وشبه نفسه بالعريس، وشبه تابعيه بالعروس
ولا . وأن المؤمنين عروسه لأنهم جسده. أن المسيح العريس هو الرأس المحب، والعائل، ونبع السرور

  .يستطيع المؤمنون أن يصوموا ما دام العريس معهم
أُبشِّركُم بِفَرحٍ «: نت حياة المسيح على أرضنا مصدر الأفراح والولائم، فبمناسبة ميلاده، قال ملاك الربكا

). 11، 10: 2لوقا (» أَنَّه ولِد لَكُم الْيوم فِي مدِينَةِ داود مخَلِّص هو الْمسِيح الرب: عظِيمٍ يكُون لِجمِيعِ الشَّعبِ
الْمجد لِلَّهِ فِي الأَعالِي، «: رة في تاريخ أرضنا، احتشد أكبر تجمع للملائكة يسبحون االله ويقولونولأول م
لأنه يخلِّص شعبه من خطاياهم » يسوع«ودعي اسمه ). 14: 2لوقا (» م، وبِالنَّاسِ الْمسرةُرضِ السلالأَوعلَى ا

  ).21: 1متى (
فبعدما تجسد المسيح، عمانوئيل، لم ). 23: 1متى (» انَع مااللهُ«لأنه عمانوئيل وأفراح خلاصه تبدأ وتستمر، 

ي ذِا الَّانَبأَ«: الأب المحب القريب، الذي ندعوهتعد صورة االله عندنا صورة السيد البعيد المتعالي، بل صورة 
، )12- 1: 5متى (اب السعادة ، والذي ندنو منه لنسمع تطويباته وهو يصف أصح)9: 6متى (» اتِاومي السفِ

 ،10: 2زكريا (»  ويكُونُون لِي شَعباً فَأَسكُن فِي وسطِكِ:يقُولُ الرب«: نا بحسب وعدهوالذي سكن في وسط
أَنْزلَ الأَعِزاء عنِ «: وبسكناه وسطنا يرفع المتَّضعين، ويخفض المتكبرين، كما قالت العذراء المطوبة). 11

وكل ).. 5: 40إشعياء (» فَيعلَن مجد الرب ويراه كُلُّ بشَرٍ جمِيعاً«) 52: 1لوقا (» سِي ورفَع الْمتَّضِعِينالْكَرا
  ).8: 1بطرس 1(» يدٍجِم وهِ بِطَقُ لا ينْحٍرفَ بِونجهِتَبتَفَ«: الذين يقبلونه وينالون خلاصه، يقال لهم
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  ح؟متى يصوم تلاميذ المسي

ستَأْتِي أَيام حِين يرفَع الْعرِيس عنْهم، فَحِينَئِذٍ يصومون فِي تِلْك «: لا بد أن يصوم تلاميذ المسيح يوم صلبه
 كَما رفَع موسى الْحيةَ فِي الْبريةِ«: وارتفاع المسيح هو يوم علِّق على الصليب، فقد قال). 35: 5لوقا (» يامِلأَا

، 14: 3يوحنا (» هكَذَا ينْبغِي أَن يرفَع ابن الإِنْسانِ، لِكَي لا يهلِك كُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبدِيةُ
  ).32: 12يوحنا (» وأَنَا إِنِ ارتَفَعتُ عنِ الأَرضِ أَجذِب إِلَي الْجمِيع«: وقال أيضاً). 15

 الإِنْسانِ ينْبغِي أَن يتَأَلَّم كَثِيراً، ويرفَض مِن الشُّيوخِ ابن«: ل حدوثه، فقال لتلاميذهوقد تنبأ المسيح بصلبه قب
يةِ، والْكَتَبنَةِ واءِ الْكَهؤَسروقُومامٍ يثَلاثَةِ أَي دعبا«: ثم قال). 31: 8مرقس (» قْتَلَ، والإِنْس ندِي ابإِلَى أَي لَّمسنِ ي

ها نَحن صاعِدون إِلَى «: ثم قال). 31: 9مرقس (» النَّاسِ فَيقْتُلُونَه، وبعد أَن يقْتَلَ يقُوم فِي الْيومِ الثَّالِثِ
ممِ، فَيهزأُون مون علَيهِ بِالْموتِ، ويسلِّمونَه إِلَى الأُأُورشَلِيم، وابن الإِنْسانِ يسلَّم إِلَى رؤَساءِ الْكَهنَةِ والْكَتَبةِ، فَيحكُ

قُوممِ الثَّالِثِ يوفِي الْيو ،قْتُلُونَهيهِ ولَيع تْفُلُونيو ونَهلِدجي34، 33: 10مرقس (» بِهِ و.(  
كلوا ومعلِّمهم يعاني كل هذه الآلام؟ ولا شك أن تلاميذ المسيح صاموا يوم رفع مصلوباً، فكيف يقدرون أن يأ

ففي يوم الصليب تحقَّق . واليوم يصوم معظم المسيحيين يوم الجمعة العظيمة الذي فيه يذكرون آلام مخلِّصهم
  ).35: 2لوقا (» وأَنْتِ أَيضاً يجوز فِي نَفْسِكِ سيفٌ«: قول سمعان الشيخ للعذراء القديسة مريم

تركين معه في آلامه، فقد وهب لهم لا أن يؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن يتألموا لأجله ويصوم تلاميذ المسيح مش
وعندما يتألمون يصومون في انكسار أمام االله طالبين عونه، وهم يعلمون أن أحزانهم ). 29: 1فيلبي (

مزمور (»  يبِيتُ الْبكَاء، وفِي الصباحِ تَرنُّمعِنْد الْمساءِ. حياةٌ فِي رِضاه. ن لِلَحظَةٍ غَضبهلأَ«ومتاعبهم مؤقَّتة 
30 :5.(  
وأَما أَنْتَ فَمتَى صمتَ فَادهن .. متَى صمتُم فَلا تَكُونُوا عابِسِين كَالْمرائِين «:د علَّمنا المسيح أن نصوم، فقالوق

فَأَبوك الَّذِي يرى فِي الْخَفَاءِ . صائِماً، بلْ لأَبِيك الَّذِي فِي الْخَفَاءِرأْسك واغْسِلْ وجهك، لِكَي لا تَظْهر لِلنَّاسِ 
وبالصلاة والصوم نتعلَّم أن نتحكم في أجسادنا، فلا تسود علينا، بل نسود ). 18-16: 6متى (» يجازِيك علانِيةً

  .نحن عليها، فنكون خداماً أفضل للمسيح
  

  قٍ جديد الحاجة إلى خَلْ–أولاً 
يتَّضح لنا من مثلي الرقعة والزقاق أن هدف مجيء المسيح إلى العالم لم يكن إصلاح أمر الإنسان، بل  إعادة 

ويتَّضح لنا أيضاً أن الذي يصبح خليقةً جديدة هو الذي يفتح قلبه . خلقه روحياً وتجديده وتغييره تغييراً كاملاً
  .للمسيح ولتعليمه

  : د، لأن الترقيع يؤذي ولا يصلح نحتاج إلى ثوب جدي– 1
لَيس أَحد يضع رقْعةً مِن ثَوبٍ جدِيدٍ علَى ثَوبٍ عتِيقٍ، وإِلا فَالْجدِيد يشُقُّه، والْعتِيقُ لا «: قال المسيح عن الرقعة

  ). 16: 9 ومتى 36: 5لوقا (» ثَّوبِ، فَيصِير الْخَرقُ أَردأَلأَن الْمِلْء يأْخُذُ مِن ال.. تُوافِقُه الرقْعةُ الَّتِي مِن الْجدِيدِ
 ننشأ المسيح في بيئة فقيرة، ولا بد أنه رأى السيدات الفقيرات يرقِّعن الثياب القديمة بقطع قماش جديد، فيزِد

  .مع أن الأوجب والأنسب أن يتخلَّصن من القديم ويحصلن على الجديد. الأمر سوءاً
خلق االله أبوينا الأولين آدم . لمقصود من المثَل أننا نحتاج إلى تجديد كامل، وليس إلى ترقيع القديموالمعنى ا

ولما أخطأ آدم أخطأت ذريته، . وحواء في حالة البراءة، ولكنهما عصيا ربهما فأفسد العصيان كل شيء
لنا، وصارت نفوسنا أمارة فسدت طبيعتنا ففسدت أعما! وسقطت، وصار بعضهم لبعضٍ عدو، فقتل الأخ أخاه
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عتُق ثوبنا، الذي هو كناية عن بر الإنسان وصلاحه، وصار مهلهلاً . بالسوء، وصرنا بالطبيعة أبناء الغضب
لا يستر لابسلقد حاول . ، ولهذا لا يرضى الخاطئ بحاله أبداً، ويجد نفسه عاجزاً عن إصلاح نفسه بنفسهه

يهما بأوراق الشجر، لأن الأرضي مؤقَّت وزائل، ولا يمكنه أن يصلح الدائم أبوانا الأولان عبثاً أن يسترا نفس
وكان ما فعله آدم وحواء بأوراق الشجر محاولة ترقيع الثوب القديم بقماش .. الذي جهزه االله للحياة الأبدية
تية لإصلاحها فالترقيع هو محاولة الإنسان العاري أن يستر نفسه بمحاولة ذا. جديد لا يناسبه ولا يساعده

أعرف شخصاً جرح إصبعه، وكتب تعهداً على .. بالتوقُّف عن خطية معينة، يتبعها الامتناع عن خطية أخرى
نفسه بإصلاح أموره، ولكنه عاد إلى سابق عهده، لأنه اعتمد على قوة إرادته وحدها، ولم يأخذ من المسيح قلباً 

مجهودهم الذاتي، ظانين أن كفَّة حسناتهم الكثيرة تزيل تأثير وهناك من يجتهدون لأداء أعمال صالحة ب.. جديداً
سيئاتهم، كما أن هناك من يطلب من المسيح أن يجري بعض التحسينات فيهم، بينما كان الواجب أن يطلبوا 

يرقِّع وهذا ما لا يفعله لنا إلا المسيح، آدم الثاني، الذي لا . منه تغييراً كاملاً، لأن حاجتنا هي إلى تجديد كامل
  .الطبيعة القديمة بل يمنحنا طبيعة جديدة

  :  نحتاج إلى زقاق جديد لأن الزقاق القديم لا يقدر أن يستقبل الجديد– 2 
بلْ . اقُ تَتْلَفُ تَشُقَّ الْخَمر الْجدِيدةُ الزقَاقَ، فَهِي تُهرقُ والزقَلَيس أَحد يجعلُ خَمراً جدِيدةً فِي زِقَاقٍ عتِيقَةٍ لِئَلا«

كان اليهود يحتفظون بالخمر في ). 38، 37: 5لوقا (» يجعلُون خَمراً جدِيدةً فِي زِقَاقٍ جدِيدةٍ، فَتُحفَظُ جمِيعاً
فبعد ذبح الحيوان يعملون فتحة عند الرقبة، ينفخون فيها ليسلخوا . أزقَّة تُصنع من جلود الجداء أو الحملان

وكانوا يضعون الخمر . ون مواضع الأرجل الأربعة، فيصبح الجِلد زقاقاً يضعون الخمر فيهالجلد، ثم يربط
الجديدة في زقاقٍ جديدة، لأن الزقاق الجديدة تحتمل تمدد الخمر الناتج عن تخمرها، ويمتد عمرها إلى الوقت 

  .الذي تحتاجه الخمر لتتعتَّق
وكلما عرف . وي معرفة المسيح الجديدة، التي تنمو وتزيد داخلهوالمعنى المقصود أن قلب المؤمن المتجدد يح

  ).18: 3بطرس 2(نعمة االله يشتاق أن يعرفها أكثر، فينمو في النعمة 
وكما أن الخمر الجديدة تتمدد فتحتاج إلى زقاق . الزقاق إذاً هي الشكل والقالب، والخمر هي الروح والقلب

وكل من . فينا يوسع قلوبنا، ويعطينا حرية أكثر ومحبة أعمق للآخرينجديدة تتفاعل معها، هكذا روح المسيح 
يملأه روح المسيح لا يمكن أن يبقى في القالب القديم المتحجر الذي لا ينمو ولا يمتد، لأن الحب دائماً يجعل 

 الحياة كما أن. صاحبه يمتد إلى خارج نفسه ليخدم كل من يحتاجون إلى خدمته، مهما كان لونهم أو دينهم
الجديدة التي ننالها من المسيح تعطينا امتلاء وغيرة لنوصل رسالة الخلاص إلى غيرنا، فنكون للمسيح شهوداً 

ونجدد عهودنا مع االله ). 8: 1أعمال (ِ »فِي أُورشَلِيم وفِي كُلِّ الْيهودِيةِ والسامِرةِ وإِلَى أَقْصى الأَرض«
تَغَيروا عن شَكْلِكُم بِتَجدِيدِ أَذْهانِكُم، لِتَخْتَبِروا ما هِي إِرادةُ االله الصالِحةُ «:  الرسوليةباستمرار طاعةً للوصية

ونخلع الإنسان العتيق الفاسد، ونتجدد دوماً بروح ذهننا، ونلبس الإنسان ). 2: 12رومية (» الْمرضِيةُ الْكَامِلَةُ
  ).10: 3 وكولوسي 24- 22: 4أفسس ( في البر وقداسة الحق الجديد المخلوق بحسب االله

  
   الحاجة إلى تعليم جديد–ثانياً 
وقد لاحظ الناس أنه يعلِّم تعليماً جديداً تؤيده المعجزات، فعندما . جاء المسيح بتعليم جديد يشبع القلب الجديد

: 1مرقس (»  هذَا التَّعلِيم الْجدِيد؟ما«: شفى رجلاً تسكنه الأرواح الشريرة وقف الناس مذهولين يتساءلون
ثم أمره أن ) 5: 2مرقس (» يا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك«: قال له) الشلل(مريضاً بالفالج وعندما شفى ).. 27

 يسبق لهم ، لأنهم لم)12: 2مرقس (» !ما رأَينَا مِثْلَ هذَا قَطُّ«: يقوم ويحمل فراشه، فبهِت الحاضرون وقالوا
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ولا زال تعليم المسيح باقياً شامخاً يعلو على كل تعليم، لأنه تعليم . أن سمعوا أو رأوا شيئاً مثل هذا من قبل
  .المحبة أم الفضائل

  :وأذكر ثلاثة تعاليم جديدة جاءنا بها المسيح
  :  تعليم جديد عن أبوة االله– 1

: 6متى (» ..أَبانَا الَّذِي فِي السماواتِ :صلُّوا أَنْتُم هكَذَا«: قالعلَّمنا المسيح أن االله أب محب وأنه قريب منا، و
عندما نزلت شريعة موسى نزلت على جبل مضطرم بالنار، وسط ضباب وظلام وزوبعة وهتاف ). 13- 9

ب أَنَا مرتَعِ«: بوق، حتى استعفى السامعون من أن تُزاد لهم كلمة، وكان المنظر مخيفاً حتى قال موسى
تَعِدرمأما شريعة المسيح فقد جاءت لسامعيها بالفرح، فقد جلس المسيح ودنا ). 21- 18: 12عبرانيين (» !و

ولما كان االله ). 3- 1: 5متى ! (يالسعادة: بمعنى» ىوبطُ«إليه تلاميذه فأخذ يعلِّمهم مبادئ ملكوته مبتدئاً بالقول 
منا االله في المسيح كلمته المتجسد، الذي عاش بيننا، وكان يأكل وقد كلَّ. أبانا، فإن قوته تعمل في خدمة محبته

ويشرب مع العشارين والخطاة، ودعا نفسه إلى بيت زكا العشار الخاطئ وقضى يوماً في بيته، فكشف لنا 
  ).5: 19لوقا (وجه االله المحب 

  : تعليم جديد عن شريعة المحبة– 2
تُحِب الرب إِلَهك مِن كُلِّ قَلْبِك، ومِن كُلِّ «: أجاب» لْعظْمى فِي النَّاموسِ؟أَيةُ وصِيةٍ هِي ا «:حين سئل المسيح

كُلِّ فِكْرِك مِنو ،ا.. نَفْسِكةُ مِثْلُهالثَّانِيو :كَنَفْسِك كقَرِيب الأَنْبِ. تُحِبو كُلُّه وسلَّقُ النَّامتَعنِ يتَيصِينِ الْواتَيبِهاءي «
لأَنَّه هكَذَا أَحب االله الْعالَم حتَّى بذَلَ ابنَه الْوحِيد، لِكَي لا «وشريعة المحبة تمنح حريةً ). 40- 36: 22متى (

ى وهو تعليم يسمو على شريعة موس). 16: 3يوحنا (» يهلِك كُلُّ من يؤْمِن بِهِ بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبدِيةُ
مِيذِ لَم يستَطِع آباؤُنَا ولا نَحن أَن نِير علَى عنُقِ التَّلا«: هاوفروضها الثقيلة، التي قال عنها الرسول بطرس إن

مِلَهة، من غسل الجسد والملابس والأواني، وبدأ  ). 10: 15أعمال (» نَحوهكذا توقَّفت شريعة الطهارة الطقسي
، وجاء الجديد بدل القديم، )8: 5متى (لقلب التي تؤهل صاحبها لمعاينة وجه االله تطبيق التعليم عن طهارة ا

  ).17: 14رومية (فتعلَّمنا أن ملكوت االله ليس أكلاً وشرباً، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس 
كل ، وهي أعظم من )10: 13رومية (ويسمو ناموس المحبة على كل ناموس، لأن المحبة تكميل الناموس 

في العهد القديم يدعونا الناموس عبيداً، أما العهد الجديد فيدعونا . شريعة لأنها تجعل الواجب محبباً إلى نفوسنا
لا أَعود أُسميكُم عبِيداً، لأَن الْعبد لا يعلَم ما «: لأن االله أنعم علينا بالتبني، فقد قال المسيح» أحباء«و» أبناء«

يلُ سمعأَبِيي مِن تُهمِعا سبِكُلِّ م تُكُملَملأَنِّي أَع اءأَحِب تُكُميمس لَكِنِّي قَد ،هومع أن االله ).. 15: 15يوحنا (» د
وهذه . يعتبرنا أبناء، إلا أننا نفتخر بأننا عبيده، نستعبد أنفسنا له بكل رغبتنا، لأننا محتاجون إلى ربوبيته

  .فعندما نسلم سلاحنا له ونخضع أمامه ننال منه الانتصار.  هي التي تحررناالعبودية الاختيارية
  :  تعليم جديد عن الخلاص– 3

أشارت .. تكلم االله في العهد القديم بالرموز التي تشير للمسيح، أما في العهد الجديد فقد تحقَّقت هذه الرموز
 وكان الختان علامةً في الجسد ؛)29: 1يوحنا (عالم  يرفع خطية الذبائح العهد القديم إلى حمل االله الوحيد الذي

 وكانت وليمة الفصح احتفالاً بالنجاة السياسية والاقتصادية ؛رمز إلى المعمودية التي تعبر عن الغسل والتنقيةت
  وكان البخور في الهيكل رمزاً للصلاة التي قال؛رمزاً لوليمة العشاء الرباني التي تعبر عن الحرية الروحية

  ).1: 18لوقا (» ينْبغِي أَن يصلَّى كُلَّ حِينٍ ولا يملَّ«: المسيح عنها
) 5: 2أفسس (» بِالنِّعمةِ أَنْتُم مخَلَّصون«وجاءنا المسيح بطريق جديد للخلاص، لا بالطقوس والأعمال، لكن 

عة، فالشريعة كالمسطرة التي تُظهِر وليست النعمة مثل الشري. فقد ظهرت نعمة االله المخلِّصة الساترة لخطايانا
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إِن كَان «: أما النعمة فيقول صاحبها. عوجنا ونقصنا، ولكنها لا تساعدنا على إصلاح العوج وتكميل النقص
  ).17: 5كورنثوس 2(» داًهوذَا الْكُلُّ قَد صار جدِي. الأَشْياء الْعتِيقَةُ قَد مضتْ. أَحد فِي الْمسِيحِ فَهو خَلِيقَةٌ جدِيدةٌ

*   *   *  
» الْعتِيقُ أَطْيب: نَّه يقُولُلَيس أَحد إِذَا شَرِب الْعتِيقَ يرِيد لِلْوقْتِ الْجدِيد، لأَ«: وختم المسيح مثَل الزقاق بقوله

لعتيق الذي اعتاده وهو قولٌ يصف رد فعل من يستمع إلى تعليم جديد، فإنه لأول وهلة يقول إن ا). 39آية (
فعندما تُعرض الديانة الروحية على إنسان يعتنق ديانةً طقسية يقف أمام هذا العرض موقف المتردد، . أفضل

وهذا . ولكن عندما ينير روح االله قلبه فإنه ينفتح لكلمة الوحي المقدس. لأنه مستريح إلى القديم الذي عاش فيه
ياً متعصباً، ولكن عندما ظهر االله له بنور يفوق نور النهار، ما حدث مع شاول الطرسوسي الذي كان يهود

  .، فغير االله حياته وجعل منه بولس الرسول)6: 9أعمال (» يا رب، ماذَا تُرِيد أَن أَفْعلَ؟«: قال
  

   جاء المسيح بالخَلْق والتعليم الجديدين–ثالثاً 
إشعياء (» تُسمين بِاسمٍ جدِيدٍ يعينُه فَم الرب«: ديداً، كما قيل جكان اليهود يحلمون بالجديد، فكانوا يطلبون اسماً

مولُودِين ثَانِيةً، لا مِن «والاسم الجديد يعني شخصية جديدة وإنساناً جديداً، لأن المؤمنين يصيرون ) 2: 62
وكانوا يريدون قلباً جديداً، ).. 23: 1بطرس 1(»  الْباقِيةِ إِلَى الأَبدِزرعٍ يفْنَى، بلْ مِما لا يفْنَى، بِكَلِمةِ االله الْحيةِ

» اِطْرحوا عنْكُم كُلَّ معاصِيكُم الَّتِي عصِيتُم بِها، واعملُوا لأَنْفُسِكُم قَلْباً جدِيداً وروحاً جدِيدةً«: طاعةً للأمر
مكْتُوبةً لا بِحِبرٍ .. رِسالَةَ الْمسِيحِ«خلقه الجديد يصير المؤمنون وبتعليم المسيح الجديد و). 31: 18حزقيال (

وعندما يتغير القلب ).. 3: 3كورنثوس 2(» بلْ بِروحِ االله الْحي، لا فِي أَلْواحٍ حجرِيةٍ بلْ فِي أَلْواحِ قَلْبٍ لَحمِيةٍ
مزمور (» جعلَ فِي فَمِي تَرنِيمةً جدِيدةً تَسبِيحةً لإِلَهِنَا«: وتتغير الشخصية يرنمون للرب ترنيمة جديدة ويقولون

40 :3.(  
من أين لنا هذا الجديد؟ وكيف ندفع تكلفة الحصول عليه؟ ربما نظن أن الأسهل هو أن نرقِّع : وقد نتساءل

 سؤال إسحاق وهو يسير فما أجمل أن نسمع. لكن الرب الصالح يقدم لنا الجديد الذي دفع هو كل تكلفته. القديم
االله يرى لَه «: فيجيبه أب المؤمنين» هوذَا النَّار والْحطَب، ولَكِن أَين الْخَروفُ لِلْمحرقَةِ؟«: مع أبيه إبراهيم

 في ويكشف االله عن عيني إبراهيم فيرى كبشاً وراءه ممسكاً). 8، 7: 22تكوين (» الْخَروفَ لِلْمحرقَةِ يا ابنِي
  .بمعنى أن الرب يرى ويدبر» هأَر يِهوهي«الغابة بقرنيه، يفدي به ابنه، ويدعو اسم المكان 

لكن . لا تحاول أن تصلح نفسك بنفسك، فالمحاولة فاشلة كما فشلت محاولة أبوينا الأولين أن يسترا  نفسيهما
  .يدةتعالَ إلى المسيح ليخلق منك إنساناً جديداً ويمتعك بحياة جد
  

  سؤالان
    ما هو التعليم الجديد الذي جاء به المسيح عن االله، وما هو الفرق بينه وبين التعليم القديم؟- 1
   لماذا تفشل المجهودات الذاتية في تغيير الحياة؟ وما هو الطريق الصحيح للتغيير؟– 2
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   الملكوت انتقال لحياة جديدة-1
  الملكوت تعليم جديد) ب(

  علممثل الكاتب المت
 

»تَقَاءعداً ودكَنْزِهِ ج مِن خْرِجتٍ ييب بلاً رجر شْبِهاتِ ياوملَكُوتِ السلِّمٍ فِي متَع52: 13متى  (»كُلُّ كَاتِبٍ م.(  
  

» ولادة من فوق«لا يمكن أن نكون أعضاء في ملكوت االله إلا إن صرنا خليقة جديدة، وهذا ما يسميه المسيح 
ويحتاج المؤمنون الجدد إلى معلِّمين من نوع ). 5: 3يوحنا (» ولادة من الماء والروح«و) 7، 3: 3يوحنا (

خاص، يكونون قد صاروا أعضاء في ملكوت االله بالولادة من فوق، ويكونون قد سمعوا دعوة االله لهم ليقدموا 
السموات، يشبه رجلاً رب بيت، خدمتهم لغيرهم من المؤمنين، ويكون كل واحد منهم كاتباً متعلماً في ملكوت 

  . يخرج من كنزه جدداً وعتقاء
:  الكاتب المتعلم هو الذي يتعلَّم أولاً في ملكوت االله، ثم يعلّم الآخرين ما تعلَّمه عن ملكوت االله، كما قال النبي

»عأُغِيثَ الْم رِفَ أَنلأَع لِّمِينتَعالْم انلِس بالر ديطَانِي السةٍأَعبِكَلِم يِي . عموقِظُ لِي أُذُناً، لأَساحٍ، يبوقِظُ كُلَّ صي
لِّمِينتَعغيث به المعيي)4: 50إشعياء (» كَالْمفهو يصغي بأذن وقلب مفتوحين الله، فيأخذ منه ما ي ، .  

  
   صفات الكاتب المتعلم-أولاً 

  :  هو كاتب- 1
تصور أنك تكتب الكتاب المقدس بيدك كلمة .  ينسخ التوراة بيده لأنه:انت وظيفة الكاتب بالغة الاحترامك) أ(

لا بد أنه يملأ عقلك، ويفيض القلب بما امتلأ به العقل، فتحكم الأفكار الإلهية سلوكك لأنها تصبح غذاء .. كلمة
). 2: 1مزمور (» اراً ولَيلاًفِي نَاموسِ الرب مسرتُه، وفِي نَاموسِهِ يلْهج نَه«: ويتحقَّق فيك الوصف. فكرك

فالكاتب المتعلم يلتهم كلمة االله بسرعة، ثم يبدأ في التأمل فيها، . »يجتر«في اللغة العبرية تعني » يلهج«وكلمة 
  .فيسترجعها ويمعن التفكير فيها من جديد ليستفيد منها أكثر

 وكتبها وانطبعت على عقله وقلبه،  لقد عرفها:ب أيضاً أن يشرح كلمة االله للشعبوكانت وظيفة الكات) ب(
: فيقدمها لغيره، لأنه يشعر بعظيم فائدتها، ويدرك أهمية المسؤولية التي وضعها االله عليه، لأن الوحي يقول

  ).2: 4تيموثاوس 2(» اعكُفْ علَى ذَلِك فِي وقْتٍ منَاسِبٍ وغَيرِ منَاسِبٍ. اكْرِز بِالْكَلِمةِ«
 وهذا يعني أنه يجب أن يكون قد درسها :يعةمتعلم عادة يقدم صيغة مختصرة للشروكان الكاتب ال) ج(

وقد اعتاد الناس أن يسألوا الكاتب . وعرفها بعمق يسمح له أن يقدمها مختصرةً وبوضوح في كلمات قليلة
 عن الوصية إلى المسيح يسأله ) أي معلم للناموس(المتعلم عن صيغته المختصرة للشريعة، فجاء مرة ناموسي

. اسمع يا إِسرائِيلُ: أَول كُلِّ الْوصايا هِي«: صاً للشرائع من المسيح، فأجابهالأولى والعظمى، وكأنه يطلب ملخ
احِدو بنَا رإِلَه بالر .كُلِّ فِكْرِك مِنو ،كُلِّ نَفْسِك مِنو ،كُلِّ قَلْبِك مِن كإِلَه بالر تُحِبوتِكركُلِّ قُد مِنذِهِ . ، وه

: 12مرقس (» لَيس وصِيةٌ أُخْرى أَعظَم مِن هاتَينِ. تُحِب قَرِيبك كَنَفْسِك: وثَانِيةٌ مِثْلُها هِي. هِي الْوصِيةُ الأُولَى
28 -31 .(  

: يموثاوس أن يكون كذلك، فقال له توقد كان الرسول بولس كاتباً متعلماً في ملكوت السماوات، وأراد لتلميذه
حثّ الناس على تطبيق (والْوعظِ ) تلاوة كلمة االله في اجتماعات الكنيسة(إِلَى أَن أَجِيء اعكُفْ علَى الْقِراءةِ «
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ك، لأَنَّك إِذَا فَعلْتَ هذَا لاحِظْ نَفْسك والتَّعلِيم وداوِم علَى ذَلِ).. شرح العقيدة والدفاع عنها(والتَّعلِيمِ ) ما سمعوه
  ). 16، 13: 4تيموثاوس 1(» تُخَلِّص نَفْسك والَّذِين يسمعونَك أَيضاً

  :   هو عضو في ملكوت االله- 2
يصبح الكاتب المتعلم من أبناء الملكوت السماوات عندما يولد من الروح القدس، فيصير االله ملكاً على حياته 

  . ه، لأن دستور الملكوت يحكمه، فيطبق في حياته اليومية ما يقرأه وما يعلّمه للآخرينوسيداً لتصرفات
وعضوية هذا الكاتب المتعلم في ملكوت االله تجعله وديعاً، يجلس عند قدمي سيده ليتعلَّم منه ما يعلِّمه للآخرين، 

طُرقَك يا رب «: لي بتواضع، وهو يص)39: 10لوقا (مثل مريم التي جلست عند قدمي المسيح تسمع كلامه 
: فيجيبه الرب) 5، 4: 25مزمور (» صِيلأَنَّك أَنْتَ إِلَه خَلا. دربنِي فِي حقِّك وعلِّمنِي. سبلَك علِّمنِي. عرفْنِي

  ). 12: 4خروج (» أَنَا أَكُون مع فَمِك وأُعلِّمك ما تَتَكَلَّم بِهِ«
ولكن الكاتب الذي .  يختبروا الولادة الثانية، تمتلئ عقولهم بالمعرفة دون أن تختبرها قلوبهموهناك معلمون لم

لقد عرف طريق . نحتاجه هو الذي يعرف بعقله والذي اختبر بقلبه، فيستطيع أن يشبع الآخرين مما شبع هو به
  . الشبع السماوي، فيرشد الآخرين إلى طريق الشبع

من االله يتحدث حديث الاختبار الذي يختلف جداً عن حديث صاحب المعرفة الفلسفية والكاتب المتعلم المولود 
مزمور (» رأْس الْحِكْمةِ مخَافَةُ الرب«في اللغة العبرية تعني تطبيق ما نعرفه، فإن » حكمة«والكلمة . العقلية
ادى المسيح بضرورة المعرفة التي وقد ن. في اليونانية فتعني المعرفة المجردة» حكمة«أما كلمة ). 10: 111

: وأتبع هذا بالقول). 37: 7يوحنا (» إِن عطِشَ أَحد فَلْيقْبِلْ إِلَي ويشْرب«: تتحول سلوكاً وتطبيقاً عندما قال
»ياءٍ حم ارطْنِهِ أَنْهب رِي مِنتَج ا قَالَ الْكِتَاببِي كَم نآم نارتوى من ماء الحياة فإن كل من ). 38آية (» م

  .يستطيع أن يروي الآخرين مما رواه االله به، ويقدر أن يشبعهم بالغذاء الروحي الذي شبع هو به
  :  هو رب بيت- 3
ولما .  لأنه رب البيت المسؤول بعائلته:يشعر الكاتب المتعلم بمسؤوليته من نحو الذين كلَّفه االله برعايتهم) أ(

لمحبة الله والناس، فإنه يعتبر أفراد مجتمعه أعضاء في عائلته الكبيرة، فيعاملهم كما كان قلبه متَّسعاً عامراً با
بل إنه يقدم أولاده الروحيين على نفسه، ويرعى . يعامل أهل بيته، ويوجههم بالمحبة كما يوجه أفراد عائلته

نْفُسِكُم ولِجمِيعِ الرعِيةِ الَّتِي أَقَامكُم اِحتَرِزوا اِذاً لأَ«: ى الرسول بولس قسوس كنيسة أفسسرعية االله، كما أوص
تعني ناظر » أسقف«وكلمة ). 28: 20أعمال (» الروح الْقُدس فِيها أَساقِفَةً، لِتَرعوا كَنِيسةَ االله الَّتِي اقْتَنَاها بِدمِهِ

  .أو مشرف، يفتقد ويرعى الجميع
 والكاتب المتعلم :مدها بالطعام المغذي، ومنع ما يضرها ويؤذيهاورب البيت مسؤول عن إعالة أسرته و) ب(

كرب بيت يهتم بإطعام عائلته الطعام الباقي للحياة الأبدية، ويحرص على صحتهم الروحية بإبعاد كل تعليم 
  .زائف عنهم

فليمون (» ي قُيودِيالَّذِي ولَدتُه فِ«: كما قال الرسول بولس عن أنسيمس :ورب البيت يلد نفوساً للرب) ج(
وكان أنسيمس عبداً سرق بيت سيده في كولوسي، وهرب إلى العاصمة روما، وهناك سمع رسالة الرب ). 10

اس وكل كاتب متعلم يربح الن). »نافع«أنسيمس يعني (من الرسول بولس، فتاب وصلُح حاله وصار مثل اسمه 
  ). 17: 1مرقس (» جعلُكُما تَصِيرانِ صياديِ النَّاسِهلُم ورائِي فَأَ «:للمسيح طاعةً للدعوة الإلهية

عندما سلَّم الواعظ الأمريكي دوايت مودي حياته للرب كان يعمل بائعاً في محل أحذية، فأصبح واعظاً باركه 
وذات . الرب، وقطع عهداً على نفسه أمام االله ألا تمضي عليه ليلة دون أن يكون قد كلَّم شخصاً عن المسيح

ولكنه تذكر أنه لم يكلم أحداً في ذلك اليوم عن المسيح، فارتدى ثيابه ونزل . ليلة كان متعباً جداً، فذهب لينام
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فقال » !بل هو شغلي«: فأجابه» !ليس هذا شغلك«: إلى الشارع، فوجد سكيراً دعاه للتوبة، فصاح السكران
باً متعلِّماً، رب بيت كبير، يقود البعيدين إلى لقد كان مودي كات! »إذاً لا بد أن تكون أنت مودي«: السكران

لأنه شعر أن العالم » كل العالم أبروشيتي«: وكان جون وسلي قد عبر عن هذا بقوله. الحياة القريبة من الرب
  .كله هو مسؤوليته

  
   عمل الكاتب المتعلم-ثانياً 

  :  اقتنى كنزاً- 1
) 7: 4كورنثوس 2(ظم، لكنه وضع داخلها كنزاً ثميناً المؤمنون أوانٍ خزفية بسيطة صنعها الفخاري الأع

وهذا ينطبق على كل . يخرج منه الكاتب المتعلم جدداً وعتقاء، لأن الكنز أصبح ملكه، وصار هو مسؤولاً عنه
  .كنز روحي وجسدي ومادي أنعم الرب علينا به، فقد أعطاه لنا وجعلنا وكلاء عليه لنستخدمه في خدمته

، وهي كنز )10: 19مزمور ( وهي أشهى من الذهب والإبريز الكثير : المتعلم هو كلمة االلهكنز الكاتب) أ(
كيف أحصل على غفران : لأنها تجيب على أسئلة الحياة الأساسية التي لا نجد لها إجابات إلا فيها، ومنها

تُستجاب صلاتي؟ خطاياي، وكيف أتأكد أنها غُفرت؟ كيف أنال الحياة الأبدية، وكيف أضمنها لنفسي؟ كيف 
فكلمة االله تؤكد للتائب خلاصه وحياته الأبدية في المسيح الذي سدد ديون اللاجئين إليه .. وغيرها من الأسئلة

ولا يمكن أن يتقاضى االله أجرة الخطية من المسيح، وفي نفس الوقت يتقاضاها من الخاطئ . فلا تُحسب عليهم
إِن كَانَتْ «: ينا بكفارة المسيح فإنه يطهرنا ويستر خطايانا قائلاًفإن كنا قد احتم. الذي احتمى بفداء المسيح

يعود «). 18: 1إشعياء (» إِن كَانَتْ حمراء كَالدودِي تَصِير كَالصوفِ. خَطَاياكُم كَالْقِرمِزِ تَبيض كَالثَّلْجِ
ولما كان االله قد غفر لنا، ). 19: 7ميخا (»  الْبحرِ جمِيع خَطَاياهميرحمنَا، يدوس آثَامنَا، وتُطْرح فِي أَعماقِ

  .يجب علينا أن نغفر لأنفسنا ولغيرنا
 تحوي الكلمة المقدسة حقائق تُترجم واقعاً حياتياً، وتحوي مواعيد سماوية : كنز الكاتب المتعلم هو اختباره)ب(

لقد . نز الكلمة الإلهية يحصل أيضاً على اختبارات يوميةوالكاتب المتعلم الذي حصل على ك. تتحقق حرفياً
اَلرب راعِي فَلا «: عرف النبي داود الكثير عن االله من وحي االله له، ولكنه أيضاً اختبر صلاح االله معه، فقال

نِي شَيوِزعيواستمع الرسول بطرس لتعاليم المسيح، ومنها قوله).. 1: 23مزمور (» ء :»لَح إِن ماً لَمدماً و
، ولكنه اختبر اختبارات عظيمة، منها أنه كان على )17: 16متى (» يعلِن لَك، لَكِن أَبِي الَّذِي فِي السماواتِ

جبل التجلي، عندما التقى النبيان موسى وإيليا بالسيد المسيح، وتحدثوا عن صلبه، وسمعوا صوت الآب من 
 :وقال عن هذا. )5: 17متى  (»اعومسه الَ. هِ سرِرتُبِذِي لَّ ابينِي الْحبِبهو اهذَا «: المجد الأسنى قائلاً

 »وعِنْدنَا الْكَلِمةُ النَّبوِيةُ، وهِي أَثْبتُ .ونَحن سمِعنَا هذَا الصوتَ مقْبِلاً مِن السماءِ إِذْ كُنَّا معه فِي الْجبلِ الْمقَدسِ«
  ).19- 16: 1بطرس 2اجع ر(
 لم يعطنا االله كنز نوره السماوي لنخبئه تحت سرير الكسل، ولا :الكاتب المتعلم حصل على كنزه ليوزعه) ج(

هلْ يؤْتَى بِسِراجٍ لِيوضع تَحتَ الْمِكْيالِ أَو تَحتَ السرِيرِ؟ أَلَيس لِيوضع علَى «. تحت مشغوليات العمل
ولا يوقِدون سِراجاً ويضعونَه تَحتَ الْمِكْيالِ، بلْ علَى الْمنَارةِ فَيضِيء لِجمِيعِ «). 21: 4مرقس (» ؟الْمنَارةِ

كُم الَّذِي فِي فَلْيضِئْ نُوركُم هكَذَا قُدام النَّاسِ، لِكَي يروا أَعمالَكُم الْحسنَةَ، ويمجدوا أَبا. الَّذِين فِي الْبيتِ
فالكاتب المتعلم يضيء على الآخرين بالنور الذي منحه االله له، ويشارك غيره ). 16، 15: 5متى (» السماواتِ

والمعروف أن كل ما نوزعه على غيرنا ينقص، إلا شيئان، هما المحبة . في ما منحه االله له من معرفة وبركة
والكاتب المتعلم يحب الناس، ويريد أن يختطف . ا وإيماننا زادا عندناوالإيمان، فكلما شاركنا غيرنا في محبتن
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، ولهذا فهو يشرح لهم إيمانه، ويوضح مباهج غفران الخطية لكل )23يهوذا رسالة (نفوس الخطاة من النار 
  . من يقابله

إنه . اج إلى نُصحهذا الكاتب الذي يملك الكنز لا يبخل بتقديم معونة لمن يحتاج إلى عون، أو نصيحة لمن يحت
، )16: 9كورنثوس 1(» إِذِ الضرورةُ موضوعةٌ علَي، فَويلٌ لِي إِن كُنْتُ لا أُبشِّر«: يشارك الرسول بولس قوله

راً وفِي كُلِّ بيتٍ، لَم أُؤَخِّر شَيئاً مِن الْفَوائِدِ إِلا وأَخْبرتُكُم وعلَّمتُكُم بِهِ جه«: وقال أيضاً لقسوس كنيسة أفسس
  ). 21، 20: 20أعمال (» شَاهِداً لِلْيهودِ والْيونَانِيين بِالتَّوبةِ إِلَى االله والإِيمانِ الَّذِي بِربنَا يسوع الْمسِيحِ

  :  الكاتب المتعلم يملك جدداً وعتقاء- 2
  :  »اءقَعتَ واًددج«أذكر ثلاثة معانٍ للتعبير 

 وكلاهما يشهدان للعناية الإلهية، فالقديم يروي كيف شقَّ االله بقوته ومحبته :هما العهدان القديم والجديد) أ(
وفي مدة ! مياه البحر الأحمر ليعبر العبيد الأذلاء على اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه الظالمون غرقوا

سِرتُ بِكُم «:  بماء من الصخر، وقال لهمرواهمأربعين سنة أطعم المستضعفين في الأرض بالمن والسلوى، و
لِكلَى رِجلَ عتَب لَم لُكنَعو ،كُملَيع كُمابلَ ثِيتَب ةِ، لَميرنَةً فِي الْبس عِينبوفي العهد الجديد نقرأ ). 5: 29تثنية (» أَر

-35: 4مرقس (وسمكتين عن معجزات المسيح في إسكات العاصفة، وإطعام خمسة آلاف من خمس خبزات 
  ).44-38: 6 و41

ويحكي العهدان عن الفداء الإلهي، ففي العهد القديم نقرأ عن ستر آدم وحواء بأقمصة من جلد من ذبيحة 
في القديم نقرأ عن ). 12: 9عبرانيين (، وفي العهد الجديد نقرأ عن الستر بدم المسيح )21: 3تكوين (حيوانية 

، وفي الجديد نقرأ عن وليمة العشاء الرباني )13: 12خروج (الأبكار من الموت وليمة الفصح تذكاراً لنجاة 
في القديم قدم االله الشريعة، وفي ). 19: 22لوقا (تذكاراً لنجاة كل من يؤمن بالمسيح الفادي من لعنة الخطية 

  ).17: 1يوحنا (» الْحقُّ فَبِيسوع الْمسِيحِ صاران النَّاموس بِموسى أُعطِي، أَما النِّعمةُ ولأَ«الجديد قدم النعمة 
 عند الكاتب المتعلم معلومة قديمة، يضيف إليها كل  يوم شيئاً جديداً، :هما الاختبارات الجديدة والقديمة) ب(

فيكون عنده دائماً كنز جديد مع مخزون الاختبارات القديمة، فيرنم ترنيمة جديدة بالإضافة إلى الترنيمة 
أَتَذَكَّر الإِيمان الْعدِيم الرياءِ الَّذِي فِيك، الَّذِي سكَن أَولاً «:  الرسول بولس لتلميذه تيموثاوسولذلك قال! لقديمةا

 تُضرِم أَيضاً موهِبةَ االله فَلِهذَا السببِ أُذَكِّرك أَن. فِي جدتِك لَوئِيس وأُمك أَفْنِيكِي، ولَكِنِّي موقِن أَنَّه فِيك أَيضاً
يدعِ يضبِو حِ،الَّتِي فِيكالنُّصةِ وبحالْمةِ والْقُو وحلْ رالْفَشَلِ، ب وحطِنَا رعي االله لَم 5: 1تيموثاوس 2(»  لأَن-

7 .(  
، فلنردد مع النبي إرميا ه وفي كل يوم يختبر المؤمن اختبارات جديدة مع الرب يضيفها إلى ما سبق أن اختبر

نَصِيبِي هو الرب قَالَتْ نَفْسِي، مِن أَجلِ . كَثِيرةٌ أَمانَتُك. لأَن مراحِمه لا تَزولُ هِي جدِيدةٌ فِي كُلِّ صباحٍ «:قوله
وهجأَر لِلنَّفْسِ الَّتِ. ذَلِك ،ونَهجتَري لِلَّذِين بالر وه بطَيهووجود االله معنا ). 25- 22: 3مراثي إرميا (» ي تَطْلُب

وحتى لو استهلكت مصاعب الحياة بعض قوتنا الروحية، فإن الرب . كل يوم يضمن لنا اختبارات متجددة
  ). 11: 6أفسس (يمنحنا قوة روحية جديدة كل يوم، ويلبسنا سلاحه الكامل فنقدر أن نثبت ضد مكايد إبليس 

 فالمعرفة هي المعلومة التي تعلمناها، والتطبيق هو ممارسة المعلومة الموجودة :رفة والتطبيقهما المع) ج(
نحن نعلم أن يسوع مات، ودفن، وقام هازماً الموت، وهذه حقيقة تاريخية، ولكنها في الوقت نفسه . عندنا

). 20: 2غلاطية (» لِ الْمسِيح يحيا فِيمع الْمسِيحِ صلِبتُ، فَأَحيا لا أَنَا ب«: اختبار معاصر، لأننا نقول
أَين شَوكَتُك يا موتُ؟ أَين غَلَبتُكِ . ابتُلِع الْموتُ إِلَى غَلَبةٍ«: وانتصار المسيح هو انتصار المؤمنين به، فيقولون
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القديم إذاً هو ). 57-54: 15كورنثوس 1(» وع الْمسِيحِشُكْراً لِلَّهِ الَّذِي يعطِينَا الْغَلَبةَ بِربنَا يس.. يا هاوِيةُ؟
  .معرفة التاريخ، والجديد هو الاختبار المعاصر في الحياة اليومية الحاضرة

دعونا ندعو االله الذي جعلنا خليقة جديدة في المسيح، وعمر قلوبنا بتعليمه الجديد، أن يجعل من كلٍّ منا كاتباً 
  .من كنزه جدداً وعتقاء، لشِبع نفسه، وشِبع كل المحيطين بهمتعلماً في ملكوته، يخرج 

  
  سؤالان

  ما هي البركة التي يأخذها الكاتب وهو ينسخ كلمة االله؟ وما هي البركة التي ينالها السامعون وهو - 1
  يفسرها لهم؟

  . اذكر باختصار ثلاثة معانٍ للجدد والعتقاء- 2
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   الملكوت انتقال لحياة جديدة-1

   عوتان واستجابتاند) ج(
  مثَل الأولاد الذين يلعبون في السوق

  
»31بقَالَ الر ؟ «:  ثُمونشْبِهاذَا يمذَا الْجِيلِ، وه أُنَاس هأُشَب نلا32فَبِمأَو ونشْبِهوقِ يفِي الس الِسِينداً ج

قُولُونيضاً وعب مهضعب وننَادي :نَا لَكُمرموازقُصتَر كُوا.  فَلَمتَب فَلَم نَا لَكُملا لأ33َ. نُح اندمعنَّا الْموحي اءج نَّه
هوذَا إِنْسان : جاء ابن الإِنْسانِ يأْكُلُ ويشْرب، فَتَقُولُون34.  بِهِ شَيطَان:يشْرب خَمراً، فَتَقُولُونيأْكُلُ خُبزاً ولا 

الْخُطَاةِأَكُولٌ وو شَّارِينلِلْع حِبرٍ، مخَم يبا35. شِرنِيهمِيعِ بج تْ مِنررةُ تَبالْحِكْم35- 31: 7لوقا  (» و.(  
  ).19- 16: 11ورد المثَل أيضاً في متى (
  

وم بالتعليم رأينا في مثلي الرقعة والزقاق أن ملكوت االله حياة جديدة، ورأينا في مثل الكاتب المتعلم أن الذي يق
في الملكوت معلم يقدم التعليم الجديد، ويعلن االله من خلاله رسالة حبه لكل الناس بمختلف خلفياتهم، ويتواصل 

وهذا المعلم كارز يدعو . معهم بواسطة هذا المعلم، ويستخدم كل وسيلة لتحريك مشاعرهم وأشواقهم نحوه
  . الجميع للتوبة بأساليب متنوعة

أن هناك دعوة موجهة دائماً لكل الناس من كل نوع وبكل » الأولاد الذين يلعبون في السوق«ويعلِّمنا مثَل 
كما يعلمنا المثل أن بعض الناس ). 1: 1عبرانيين (أسلوب، فقد كلَّم االله الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة 

الذين يخافون االله ويقبلون تعليمه و. يقبلون التعليم الجديد والبعض الآخر يرفضونه، بغض النظر عن أسلوبه
  .الحكيم يدافعون عن هذا التعليم ويبررونه أمام العالم بكلامهم وأفعالهم

وكان القرويون يستخدمون . وصف المسيح في هذا المثل أولاداً خرجوا ليلعبوا في ساحة القرية الكبرى
وكانت الساحة . ترون فيه ما يحتاجون إليهالساحة في الصباح الباكر سوقاً يبيعون فيه ما يستغنون عنه، ويش

ويقول هذا المثل إن الأولاد الذين . تخلو من الباعة والمشترين وقت الظهر تقريباً، فيتجمع الأولاد ليلعبوا فيها
وليمة «خرجوا ليلعبوا انقسموا إلى فريقين، ووقفوا صفَّين متقابلين، فاختار أحد الفريقين أن يلعبوا لعبة 

فزمروا لزملائهم ليبدأوا اللعبة بالرقص، ولكن الفريق الآخر لم يتجاوب، وقالوا إن مزاجهم ليس ، »العرس
فقرر أفراد الفريق الأول أن يلعبوا لعبة الجنازة وبدأوا ينوحون، .. مزاج فرح وسعادة، ورفضوا أن يرقصوا

ون في هذه اللعبة أيضاً، ورفضوا أن ولكن الفريق الآخر عاد ورفض الاشتراك في اللعب بحجة أنهم لا يرغب
ويتَّضح من المثَل أن الفريق الثاني غير متعاون، بل ورافض لكل نداءٍ يوجه إليهم مهما .. يبكوا أو أن يلطموا

  .كان موضوعه، ولا يستجيبون لأية دعوة مهما كان نوعها
لمعمدان تنذرهم وتحذِّرهم، فلم ينتبهوا وقصد المسيح بهذا المثل أن أناس جيله سمعوا دعوةً للتوبة من يوحنا ا

متى (ثم قُطعت رأسه » مخيروس«إليها، ولم يؤمنوا بها، وانتهى الأمر بالمعمدان إلى السجن في قلعة مدينة 
وجاءتهم دعوةٌ ثانية من المسيح فيها ترغيب وتشجيع وتشويق، فرفضوها، وانتهى الأمر بالمسيح ). 10: 14

والدعوتان مختلفتان في . قيامة فالصعود إلى السماء، ومنها ننتظر عودته ثانيةًإلى الصليب، الذي تبعته ال
وكان يجب أن أناس جيله يستجيبون لإحدى الوسيلتين الكرازيتين، فيتوبون . أسلوبهما، متّفقتان في موضوعهما

  .ويرجعون إلى االله، ولكن كثيرين منهم رفضوا
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   دعوتان-أولاً 
لمسيح والمعمدان، منها صلة القرابة الجسدية، فقد قال الملاك جبرائيل للعذراء هناك أوجه شبه كثيرة بين ا

هوذَا أَلِيصاباتُ نَسِيبتُكِ هِي أَيضاً حبلَى بِابنٍ فِي شَيخُوخَتِها، وهذَا هو «: مريم وهو يبشِّرها بالحبل بالمسيح
وقد طلب المسيح من المعمدان أن يعمده ليكمل كل بر ). 36: 1لوقا (» راًالشَّهر السادِس لِتِلْك الْمدعوةِ عاقِ

حملُ االلهِ الَّذِي يرفَع خَطِيةَ «وشهد يوحنا للمسيح أنه المخلِّص الآتي إلى العالم، وأنه ). 15- 13: 3متى (
: 1يوحنا (» اللهِشَهِدتُ أَن هذَا هو ابن اوأَنَا قَد رأَيتُ و«: وقال المعمدان عن المسيح). 29: 1يوحنا (» الْعالَمِ
اَلَّذِي يأْتِي مِن فَوقُ هو فَوقَ الْجمِيعِ، والَّذِي مِن . ينْبغِي أَن ذَلِك يزِيد وأَنِّي أَنَا أَنْقُص «:وقال أيضاً) 34
). 31، 30: 3يوحنا (» أْتِي مِن السماءِ هو فَوقَ الْجمِيعِاَلَّذِي ي. رضِ يتَكَلَّمرضِ هو أَرضِي، ومِن الأَالأََ

: 3يوحنا (واشترك المسيح مع المعمدان في تعميد الناس بمعمودية التوبة، ونادى كلاهما بمجيء ملكوت االله 
22 ،23.(  

دان أسلوب التوبيخ وبالرغم من هذا التشابه فإننا نرى بينهما اختلافاً في أسلوب الكرازة، فقد استخدم المعم
واستخدم المسيح أسلوب التشجيع والتشويق، وهو ما يسميه المثل . »مكُا لَنَنُح«والتحذير، وهو ما يسميه المثل 

»زركُا لَنَمونحن نحتاج إلى رسالة التحذير، كما نحتاج إلى رسالة التشويق، لأن بعض الناس يستجيبون . »م
ويستخدم االله معنا طول الأناة، كما يستخدم التأديب لنتوب . لكلمة الرقيقةللتوبيخ، وبعضهم الآخر يقبلون ا
  .ونرجع إليه، ونصبح أبناء الملكوت

  :  دعوة التوبيخ والتحذير- 1
وكان يلبس وبر الإبل، ) 33: 7لوقا (» لا يأْكُلُ خُبزاً ولا يشْرب خَمراً«كان يوحنا ناسكاً متقشِّفاً حتى قالوا إنه 

قَوموا طَرِيقَ : أَنَا صوتُ صارِخٍ فِي الْبريةِ«: ، ووصف نفسه بالقول)4: 3متى (جراداً وعسلاً برياً ويأكل 
النَّبِي اءيا قَالَ إِشَعكَم ،بر فيه على الدينونة قائلاً). 23: 1يوحنا (» الرلا«: وكان وعظه تحذيرياً نبا أَوي د

والآن قَد وضِعتِ الْفَأْس علَى  ..كُم أَن تَهربوا مِن الْغَضبِ الآتِي؟ فَاصنَعوا أَثْماراً تَلِيقُ بِالتَّوبةِفَاعِي، من أَراالأَ
و وكان مستمع).. 10، 8، 7: 3متى (» أَصلِ الشَّجرِ، فَكُلُّ شَجرةٍ لا تَصنَع ثَمراً جيداً تُقْطَع وتُلْقَى فِي النَّارِ

 تَظْلِموا أَحداً، ولا لا«: فَأجاب» وماذَا نَفْعلُ نَحن؟«: يوحنا من العشارين والخطاة، ومن الجنود الذين سألوه
لائِفِكُماكْتَفُوا بِعدٍ، ووهذا الوعظ دعوة للتوبة وعمل الصلاح، خوفاً من العقاب ). 14: 3لوقا (»» تَشُوا بِأَح

كان يوحنا كئيباً «: وقد وصف واعظٌ حكيم يوحنا المعمدان بقوله. نونة الأخيرةالإلهي، وتحذيراً من الدي
  .»وحقيقياً مثل جنازة، ولا مفر من الاستماع إليه

  :  دعوة التشويق والتشجيع- 2
 يكْرِز بِبِشَارةِ وبعد ما أُسلِم يوحنَّا جاء يسوع إِلَى الْجلِيلِ «يدعو الناس لحياة التوبة المفرحةجاء المسيح 

، )15، 14: 1مرقس (» ، فَتُوبوا وآمِنُوا بِالإِنْجِيلِقَد كَملَ الزمان واقْتَرب ملَكُوتُ االلهِ: ملَكُوتِ االله ويقُولُ
نَا، ونِعمةً فَوقَ ومِن مِلْئِهِ نَحن جمِيعاً أَخَذْ.. نِعمةً وحقّاً«والمسيح هو المملوء . والإنجيل هو الخبر المفرح

، وقد )17، 16، 14: 1يوحنا (» لأَن النَّاموس بِموسى أُعطِي، أَما النِّعمةُ والْحقُّ فَبِيسوع الْمسِيحِ صارا. نِعمةٍ
ن يلبي الدعوات ويشارك في ، وكا)10: 10يوحنا (» أَتَيتُ لِتَكُون لَهم حياةٌ ولِيكُون لَهم أَفْضلُ«: قال عن نفسه

يوحنا (الأفراح، وقد أجرى معجزته الأولى في حفل عرس لتستمر أفراح المدعوين وسعادة أصحاب العرس 
، وذهب إلى بيت لاوي العشار، وجاء عشارون وخطاةٌ كثيرون واتكأوا ليأكلوا معه ومع تلاميذه )1-11: 2
هكَذَا يكُون فَرح فِي السماءِ بِخَاطِئٍ واحِدٍ يتُوب أَكْثَر  «ليعلن أنه» الابن الضال«وضرب مثل ). 10: 9متى (

  ).7: 15لوقا (» مِن تِسعةٍ وتِسعِين باراً لا يحتَاجون إِلَى تَوبةٍ
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وأعلن المسيح ترحيبه بكل من يقبل إليه حين قرأ في  مجمع الناصرة ما تنبأ به النبي إشعياء عنه قبل ميلاده 
روح الرب علَي، لأَنَّه مسحنِي لأُبشِّر الْمساكِين، أَرسلَنِي لأَشْفِي «: والذي يقول) 3- 1: 61(بسبعمئة سنة 

فِي الْح حِقِيننْسسِلَ الْمأُررِ، وصيِ بِالْبمبِالإِطْلاقِ ولِلْع ورِينأْسلِلْم نْكَسِرِي الْقُلُوبِ، لأُنَادِيةِالْمي4لوقا (» ر :
وحقَّق المسيح إعلان محبته بأعمال رحمته، فعندما كان في بيت بطرس في كفرناحوم شفى حماة ). 18

. وكَانَتِ الْمدِينَةُ كُلُّها مجتَمِعةً علَى الْبابِ. قَدموا إِلَيهِ جمِيع السقَماءِ والْمجانِين«بطرس من الحمى، وفي المساء 
  ).34- 32: 1مرقس (» فَى كَثِيرِين كَانُوا مرضى بِأَمراضٍ مخْتَلِفَةٍ، وأَخْرج شَياطِين كَثِيرةًفَشَ

وقد أحب المسيح الخطاة والزناة واللصوص ورحب بهم وأكل معهم، فاتَّهمه شيوخ اليهود بأنه محب للعشارين 
، )37: 6يوحنا (» من يقْبِلْ إِلَي لا أُخْرِجه خَارِجاً« :، أما هو فقال)34: 7 ولوقا 19: 11متى (والخطاة 

باكِيةً، وابتَدأَتْ «ورحب بالمرأة الخاطئة التي جاءت بقارورة طيب، ووقفت من ورائه عند قدميه وهو متكئ 
قَد «: ، فقال)38: 7لوقا (»  قَدميهِ وتَدهنُهما بِالطِّيبِتَبلُّ قَدميهِ بِالدموعِ، وكَانَتْ تَمسحهما بِشَعرِ رأْسِها، وتُقَبلُ

وطلب المسيح من الآب أن يبقى تلاميذه في العالم ). 47: 7لوقا (» غُفِرتْ خَطَاياها الْكَثِيرةُ لأَنَّها أَحبتْ كَثِيراً
، )16- 13: 5متى (ى منارة ليكونوا نوره وملحه، وشبههم بمدينة موضوعة على جبل، وسراج موضوع عل

فيكونون ) 15: 17يوحنا (» لَستُ أَسأَلُ أَن تَأْخُذَهم مِن الْعالَمِ بلْ أَن تَحفَظَهم مِن الشِّريرِ«: وصلى من أجلهم
  .مثل سفينة وسط الماء، دون أن يدخلها الماء

ابن « القبرصي الذي أُطلق عليه لقب وقد تَبع كثيرون من تلاميذ المسيح طريقته في الوعظ، ومنهم يوسف
  ).36: 4أعمال (لأنه كان يشجع الناس » الوعظ

  
   استجابتان-ثانياً 

كما تلين الشمس الشمع وتيبس الطين، يقبل البعض رسالة المسيح شمس البر وتلين قلوبهم لها، بينما تتقسى 
  :  سلوبين المختلفين للوعظونجد استجابتين مختلفتين للأ. قلوب البعض الآخر وترفض قبولها

  :  الاستجابة الرافضة- 1
رفض أبناء جيل المسيح رسالة اللطف واعتبروها تسيباً، كما سبق أن رفضوا رسالة التوبيخ واعتبروها 

وواضح أن الواعظ لا يقدر أن يجتذب كل الناس، ولا يمكن أن يرضي كل سامع، وعلى الوعاظ أن . تزمتاً
تُساقُون أَمام ولاةٍ وملُوكٍ مِن «: بل والمقاومة من بعض سامعيهم، فقد قال المسيح لتلاميذهيتوقَّعوا الرفض 

و مةً لَهادلِي شَهمِلِلأُأَجا . مةِ ماعالس فِي تِلْك نطَوتُع لأَنَّكُم ،ونا تَتَكَلَّمبِم فَ أَووا كَيتَمفَلا تَه وكُملَمتَى أَسفَم
  ).19، 18: 10متى (» تَكَلَّمون بِهِتَ

: 111مزمور (» رأْس الْحِكْمةِ مخَافَةُ الرب«ومع أن بعض الناس يرون في كلمة االله حكمة، ويدركون أن 
 الْيهود لأَن«: وقد أوضح الوحي هذه الحقيقة المؤسفة بقوله. ، إلا أن كثيرين يرون فيها جهالة وحماقة)10

أَلُونسنَي نلَكِنَّنَا نَحةً، وحِكْم ونطْلُبي ينونَانِيالْيةً، ولُوباً آيصسِيحِ مبِالْم الَةً:كْرِزهج ينونَانِيلِلْيةً، وثْرودِ عهلِلْي  !
ينوعدا لِلْمأَمةِ االلهِ: وحِكْمةِ االلهِ وسِيحِ قُوفَبِالْم ،ينونَانِييوداً وهالنَّاسِلأَ. ي مِن كَمالَةَ االله أَحهج فَ االله ! نعضو

وواضح من هذا أن اليهود لم يقتنعوا بتعاليم المسيح السامية ولا ). 25- 22: 1كورنثوس 1(» !أَقْوى مِن النَّاسِ
.  لبني إسرائيلبمعجزاته الخارقة، فطلبوا آية جديدة، كأن ينزل من على الصليب، أو أن يرد الملك الأرضي

وطلب اليونانيون براهين منطقية يقبلونها، لا إعلانات إلهية يجب أن يقبلوها، واعتبروا معجزات المسيح 
غير أن رسل . وفي كل عصر نجد من يطلبون المعجزة، أو يعظمون العقل البشري. خرافات أو أعمال سحر

لوب مخلِّصاً وفادياً، فكان الخلاص بالصليب هو المسيح، ومعهم كل المدعوين من االله، رأوا في المسيح المص
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حكمة االله السامية حتى لو حسبه بعض الناس جهالة، وكان الفداء بالدم قوة االله المنقذة، حتى لو حسبه بعض 
، وأن )20: 6يشوع (هكذا ظهر لبعض الناس أن الأبواق ضعيفة أمام أسوار أريحا الشامخة .. الناس ضعفاً

لكن قوة االله وحكمته جعلت من ). 45: 17صموئيل 1(أمام ضخامة جليات الجبار مقلاع داود لا شيء 
  . تين انتصار مذهلتيليالأبواق والمقلاع وس

الْحجر الَّذِي رفَضه الْبنَّاؤُون هو قَد صار «وقد ظهر المسيح في الجسد إنساناً بسيطاً، فرفضه اليهود، ولكن 
  ).18، 17: 20لوقا (» من يسقُطُ علَى ذَلِك الْحجرِ يتَرضض، ومن سقَطَ هو علَيهِ يسحقُهكُلُّ . رأْس الزاوِيةِ

لما أخطأ أبوانا الأولان وأكلا من الشجرة المنهي عنها اكتشفا عريهما واختبئا من االله، ففتَّش عليهما وقدم الحل 
.  فدائهما بذبيحة ستر عريهما بجلدها، وهذا هو لباس البر من عند االلهفدبر أمر. لمشكلتهما بحكمته السامية

نسل (هو «: وهكذا أعلن االله في جنة عدن لأبوينا الأولين طريق الخلاص العظيم، إذ قال للحية التي أغوتهما
د إلا نسل امرأة واحد، هو ولا يوج). 15: 3تكوين (» وأَنْتِ تَسحقِين عقِبه) الحية(يسحقُ رأْسكِ ) المرأة

وقد سحقت الحية عقبه يوم . ولم يسحق رأس الحية أحد غيره، فهو الوحيد الذي لم يخطئ. المسيح ابن مريم
  .صليبه، لكنه قام منتصراً غالباً ولكي يغلب

الله غفور فا. وكان يجب على الرافضين أن يدركوا حكمة االله في الصليب، لأن فيه تتلاقى عدالة االله مع رحمته
لكن . ولو أنه كان عادلاً فقط ما كان غفوراً. ولو أنه كان غفوراً فقط ما كان عادلاً. رحيم، ولكنه قاضٍ عادل

مزمور (» م تَلاثَماالْبِر والسلا.  الْتَقَياالرحمةُ والْحقُّ«: في الصليب تلتقي العدالة مع الرحمة، كما قال المرنم
 الحكمة إلهي، وموضوعها روحي، وهي أقوى من كل حكمة أرضية وأسمى من كل وأساس هذه). 10: 85

  . شريعة وضعية، لأنها أبدية تقودنا إلى االله، وما أسعد من يدركها
  :  الاستجابة المنفتحة- 2

نود ولكننا نشكر االله على الذين قبلوا رسالة التوبة على فم يوحنا المعمدان، ومنهم تلاميذ المعمدان، ومنهم الج
ونحن نمجد المسيح على كل من فتح قلبه له، ومنهم زكا العشار الذي برهن . القساة الذين تابوا بعد أن سمعوه

: 19لوقا (» الْيوم حصلَ خَلاص لِهذَا الْبيتِ، إِذْ هو أَيضاً ابن إِبراهِيم«: على صدق توبته فقال المسيح عنه
، ومنهم قائد )30- 28: 4يوحنا (ي تابت وصارت المبشِّرة بالخلاص لمدينتها ، ومنهم المرأة السامرية الت)9

ولا ). 10: 8متى (» لَم أَجِد ولا فِي إِسرائِيلَ إِيماناً بِمِقْدارِ هذَا«: المئة الروماني الذي قال المسيح عن إيمانه
  .زال الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون

  : كمة االله التائبون يدافعون عن ح- 3
بمعنى أن » ايهنِ بيعِمِ جن مِتْـررب تَةُمكْحِالْو «:بقوله» د الذين يلعبون في السوقالأولا«ختم المسيح مثل 

الذين يقبلون رسالة التوبة هم أبناء الحكمة الذين يدافعون عنها ويبـررونها، إذ يستجيبون لصوت العقل 
وكل من يقبل رسالة .  كان الوعظ بها توبيخاً وترهيباً أو تشويقاً وترغيباًوالضمير، ويقبلون رسالة االله، سواء

االله يجب أن يدافع عن الحكمة التي آمن بها ويبررها بالتغيير الذي أحدثته التوبة فيه، وبسلوكه الجديد، كما 
ظَاهِرِين . معروفَةً ومقْروءةً مِن جمِيعِ النَّاسِأَنْتُم رِسالَتُنَا، مكْتُوبةً فِي قُلُوبِنَا، «: قال الرسول بولس للكورنثيين

وهذا يعني أن الناس ستقرأ رسالة المؤمن، أراد أم لم يرد، شعر . )3، 2: 3كورنثوس 2(» أَنَّكُم رِسالَةُ الْمسِيحِ
 رسالة قداسة أم ..رسالة خدمة أم رسالة أنانية.. فهل  ستُقرأ فيك رسالة حب، أم رسالة كراهية. أم لم يشعر

  رسالة نجاسة؟ 
فيا من قبلتم رسالة المسيح وتبررتم بكفارته، أنتم الذين ستبـررون حكمة االله وتدافعون عنها، لأن الحكمة 

ولن يبرر الملائكة حكمة االله، لأن الذين سقطوا منهم .. يجب أن تتبـرر من بنيها لا من الأغراب عنها
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حقّاً لَيس يمسِك  «:ويقول الوحي) 6يهوذا رسالة (ت الظلام  العظيم بقيود أبدية تححفظهم االله إلى دينونة اليوم
اهِيمرلَ إِبنَس سِكملْ يلائِكَةَ، بر حكمة االله الذين استفادوا من هذه ). 16: 2عبرانيين (» الْمفلا بد أن يبر

  . وهذه مسؤولية صعبة، غير أنها مسؤولية مفرحة. الحكمة
؟ أحياناً يغدق لك »مكُا لَنَنُح«؟ أو هل تعامل معك بالتأديب »مكُا لَنَرمز«كلَّمك االله بالمحبة، كما قال المسيح هل 

وفي الحالتين هو يريدك أن تتمتع بكل .. العطاء لتتوب، وأحياناً يضغط عليك ويحاصرك حتى تسلِّم أمورك له
  .بركات غفرانه وفدائه

  
  سؤالان

  كمة، وكيف نكون حكماء؟  ما هي الح- 1
   ماذا نفعل لنبرر الحكمة؟- 2
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   تشبيهات لملكوت االله- 2

  )23- 18 و9- 3: 13متى (       مثل الزارع - أراضي الملكوت ) أ(
   مثلا الزوان وسط الحنطة، -أعداء الملكوت ) ب(

  )50-47 و30- 24: 13متى (        والشبكة في البحر
  )29- 26: 4مرقس (   مو سرا مثل البذور التي تن-نمو الملكوت ) ج(
  )33- 31: 13متى (    مثلا حبة الخردل والخميرة- قوة الملكوت ) د(
   مثلا الكنز المخفى،-عظمة قيمة الملكوت ) هـ(

  )46- 44: 13متى (         واللؤلؤة الثمينة
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   تشبيهات لملكوت االله-2
   أراضي الملكوت) أ( 

  مثل الزارع
  
وفِيما هو يزرع سقَطَ بعض علَى الطَّرِيقِ، 4هوذَا الزارِع قَد خَرج لِيزرع، «:  قَائِلاًفَكَلَّمهم كَثِيراً بِأَمثَال3ٍ«

أَكَلَتْهو ورتِ الطُّياءلَى الأ5ََ. فَجع قَطَ آخَرسالاًوتَ حةٌ، فَنَبةٌ كَثِيربتُر لَه تَكُن ثُ لَميةِ، حجِرحاكِنِ الْمم إِذْ لَم 
وسقَطَ آخَر علَى 7. ولَكِن لَما أَشْرقَتِ الشَّمس احتَرقَ، وإِذْ لَم يكُن لَه أَصلٌ جف6َّ. يكُن لَه عمقُ أَرضٍ

خَنَقَهو كالشَّو كِ، فَطَلَعلَى الأ8ََ. الشَّوع قَطَ آخَرسوعراً، بطَى ثَمةِ فَأَعديضِ الْجر آخَرو سِتِّين آخَرمِئَةً و ض
  ...»من لَه أُذُنَانِ لِلسمعِ فَلْيسمع9. ثِينثَلا
 يفْهم، فَيأْتِي الشِّرير ويخْطَفُ ما قَد زرِع لاكُلُّ من يسمع كَلِمةَ الْملَكُوتِ و19: فَاسمعوا أَنْتُم مثَلَ الزارِعِ«18

والْمزروع علَى الأَماكِنِ الْمحجِرةِ هو الَّذِي يسمع الْكَلِمةَ، وحالاً 20. هذَا هو الْمزروع علَى الطَّرِيقِ. هِفِي قَلْبِ
طِهاد مِن أَجلِ الْكَلِمةِ فَإِذَا حدثَ ضِيقٌ أَوِ اض. ولَكِن لَيس لَه أَصلٌ فِي ذَاتِهِ، بلْ هو إِلَى حِين21ٍيقْبلُها بِفَرحٍ، 

ثُرعالاً يةَ 22. فَحخْنُقَانِ الْكَلِمالْغِنَى ي ورغُرالَمِ وذَا الْعه مهةَ، والْكَلِم عمسالَّذِي ي وكِ هالشَّو نيب وعرزالْمو
وهو الَّذِي يأْتِي بِثَمرٍ، . يدةِ فَهو الَّذِي يسمع الْكَلِمةَ ويفْهموأَما الْمزروع علَى الأَرضِ الْج23. فَيصِير بِلا ثَمرٍ

ثَلاثِين آخَرو سِتِّين آخَرمِئَةً و ضعب نَعص23- 18 و9-3: 13متى  (»فَي.(  
  )15- 11 ،8- 4: 8 ولوقا  20-14 ،9- 2: 4ورد هذا المثل أيضاً في مرقس (
  

لثلاثة السابقة أن الحياة المسيحية حياة جديدة، كالثوب الجديد، ورأينا أن كل كاتب متعلم في رأينا في الأمثال ا
ثم رأينا أن للوعظ أساليب مختلفة، كما أن استجابة السامعين . ملكوت السماوات يعظ عن هذه الحياة الجديدة

 بذوره على الأرض، فيجد أن يشبه المسيح الكاتب المتعلم بفلاح يلقي» مثل الزارع«وفي . للوعظ تختلف
ولا . الذين يشبهون الطريق، والأرض المحجرة، والأرض الشائكة، والأرض الجيدة: مستمعيه أربعة أنواع

والبذور هي كلمة االله التي إن دخلت القلب تمنحه حياة روحية جديدة .. تنمو البذور إلا في الأرض الجيدة
خَبأْتُ «: مراً صالحاً ووفيراً، وتحفظه من الخطإ، فيقول المؤمنتتجدد فيه باستمرار، وتجعل القلب يعطي ث

كلا أُخْطِئَ إِلَيفِي قَلْبِي لِكَي ك11: 119مزمور (» كَلام .(  
وليس .. لكن بعض البذور لم تثمر ليس لخطإٍ في الزارع لأن يده مدربة وحكيمة. »عرزي لِعارِ الزجرخَ«

أَمضى مِن «، وهي »سيفُ الروحِ«ليل أن بعضها نما وأثمر، وكلمة االله فعالة فهي بسبب عيب في البذور بد
» كُلِّ سيفٍ ذِي حدينِ، وخَارِقَةٌ إِلَى مفْرقِ النَّفْسِ والروحِ والْمفَاصِلِ والْمِخَاخِ، ومميزةٌ أَفْكَار الْقَلْبِ ونِياتِهِ

:  ويأمرنا الوحي). 29: 23إرميا (وهي كنارٍ وكمطرقة تحطم الصخر ) 12: 4ن  وعبرانيي17: 6أفسس (
»كُمنُفُوس تُخَلِّص ةَ أَنةَ الْقَادِروسغْرةَ الْمةٍ الْكَلِماعدلُوا بِوفنصبح ) 21: 1يعقوب (» اقْب» ةً، لا مِنثَانِي لُودِينوم

  ).  23: 1بطرس 1(» بدِكَلِمةِ االله الْحيةِ الْباقِيةِ إِلَى الأََزرعٍ يفْنَى، بلْ مِما لا يفْنَى، بِ
. إذاً لا بد أن يكون العيب في التربة، لأن البذور هي نفس البذور في كل حالة، والزارع هو نفسه لم يتغير

  .كما يعود العيب على إبليس الذي يخطف البذور، وإلى القلب البشري الذي يرفضها
زارع يعلم أن التربة أنواع، وأن جزءاً من بذوره سيضيع بدون فائدة، إلا أنه يستمر يلقيها بسخاء، ومع أن ال

وينتظر منها أن تثمر، لأنه يريد أن يبارك الأرض ويجعلها تثمر، ولأن الثمر يفرح قلبه، ولأنه يريد أن يشبع 
والزارع يرجو أن تتغير بعض أنواع التربة . بالنفوس الراجعة إلى االله، ولأنه يريد أن تجد تلك النفوس شِبعها
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نتيجة العناية والرعاية، فقد تُشَقُّ الطريق فتقبل البذور بعد أن رفضتها، وقد تُزال الأحجار فتجد البذور عمق 
  .أرض، وقد تُقلَع الأشواك فلا تعود تخنق النبات الصالح

  
   البذور التي سقطت على الطريق-أولاً 

  البذور المسروقة
 هذا فضل نعمة االله الواضحة في أنه يلقي البذور حتى على الطريق، الذي هو قلب .»عرزي لِعارِ الزجرخَ«

وكم سرق إبليس البذور الصالحة، حتى . الإنسان المهمل الذي يعطي إبليس فرصة خطف الكلمة فلا تثمر فيه
 : رأتا معجزات المسيح، فقال لهماين اللتينمن الفريسيين المتدينين، ومن أهل كورزين وبيت صيدا، البلدت

»زِينا كُورلٌ لَكِ ييا! وديتَ صيا بلٌ لَكِ ييا، ! وةُ فِيكُمنُوعصاتُ الْمالْقُو اءديصو ورتْ فِي صنِعص لَو لأَنَّه
  ).21: 11متى (» لَتَابتَا قَدِيماً فِي الْمسوحِ والرمادِ

ولا يقدر قيمة ) 19: 13متى (قيمة الكلمة ولا معناها » مهفْلا ي» «الأرض الطريق«سيح إن صاحب ويقول الم
يسمع بأذنه لا بقلبه، . كل شيء عنده خارجي لا يترك في داخله تأثيراً. البذور، ولا يبالي إلا بأن يحيا لدنياه

إنه كالطريق المكشوف للطير .  المخاطبفلا ينتبه لما يسمعه ولا يدرك معناه الروحي، ولا يعتبر أنه هو
  . وللرياح، اللذين يسرقان البذور، فلا يبقى منها شيء في الأرض

لا بد أنها كانت يوماً أرضاً صالحة، ولكن دوس أقدام الإنسان .. تُرى لماذا صارت تلك الأرض طريقاً؟
أَما هم «قد خلق االله الإنسان مستقيماً ل. ويتقسى قلب الإنسان بسبب التعود على الخطية. والحيوان حجرها

لَكِنَّهم تَهاونُوا ومضوا، «إنهم مثل المدعوين إلى عرس ابن الملك ). 29: 7جامعة (» فَطَلَبوا اخْتِراعاتٍ كَثِيرةً
ارة أكثر أهمية من التعبير عن لأنهم أحسوا أن الحقل والتج) 5: 22متى (» واحِد إِلَى حقْلِهِ، وآخَر إِلَى تِجارتِهِ

كان تقييمهم خاطئاً، فقيموا المؤقَّت على . مشاعر الاحترام للملك، أو الاشتراك مع ابن الملك في حفل عرسه
أنه أهم من الدائم، وقيموا الرخيص على أنه أهم من الثمين، وقيموا المصلحة الذاتية الحاضرة أكثر من 

إِلَه هذَا الدهرِ قَد أَعمى أَذْهان غَيرِ الْمؤْمِنِين، لِئَلا تُضِيء لَهم إِنَارةُ إِنْجِيلِ مجدِ «ن المصلحة الأبدية الباقية، لأ
  ).4: 4كورنثوس 2(» الْمسِيحِ

ليحفظك الرب من أن يكون قلبك كالطريق، فلا تبالي بالمهم، ولا تقدر قيمة الأشياء الثمينة، لأن اللامبالي 
  .ه الذي لا يرى في الأهرام العظيمة إلا كومة أحجار، ولا يسمع في السيمفونية الرائعة إلا أصواتاً مختلطةيشب

  
   البذور التي سقطت على الحجر-ثانياً 

  البذور العطشانة
 الأرض المحجرة طبقةٌ رقيقة من التربة فوق أرض كلها حجرية، ليس لها عمق أرض، فتنمو فيها البذرة 

  ). 10: 4يونان (» بِنْتَ لَيلَةٍ كَانَتْ وبِنْتَ لَيلَةٍ هلَكَتْ« ولكن مصيرها مثل يقطينة يونان التي وتصبح نبتة،
لأنهم قبلوا البذور فنمت، ولكن الحجر لا يسمح » الطريق«وأصحاب الأرض المحجرة أفضل من الأرض 

إن ميولهم دينية، ربما بسبب التأثير . للجذور أن تمتد لتحصل على الغذاء والماء، فتموت النبتة المبتدئة
لكن . العائلي، أو بسبب تربيتهم الأولى، أو بسبب التأثير الحضاري للدين، فيسمعون الكلمة ويقبلونها بسرور

إنهم يشبهون الكاتب . ما أن تلفحهم حرارة شمس الصعوبات حتى يحترق فيهم النبات الغض ويذبل ويموت
لَستَ بعِيداً عن «: ، ولكنه لم يكن قريباً منه، ولا دخله، فقال له المسيحالذي لم يكن بعيداً عن ملكوت االله

لم . إذاً لم يكن تجديد هؤلاء كاذباً، لكنه لم يكن عميقاً، بل كان سطحياً ومؤقتاً). 34: 12مرقس (» ملَكُوتِ االله
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بت الإغراءات الوقتية على يتأصل الحق في ذاكرتهم وضميرهم، فانتهى بسبب الصعوبة والاضطهاد، وتغلَّ
  .المجد غير المنظور

صاحب الأرض المحجرة إذاً يعجب بالكلمة ويحبها ويريد أن يتمسك بها، لكنه غير مستعد أن يدفع تكلفة اتِّباع 
لثَّعالِبِ أَوجِرةٌ لِ «:فَقَالَ لَه يسوع. »تَمضِييا سيد، أَتْبعك أَينَما  «: إنه مثل الشاب الذي قال للمسيح.المسيح

هأْسر نِدسي نأَي لَه سانِ فَلَيالإِنْس نا ابأَمو ،كَاراءِ أَومورِ السلِطُين يحسبون .)58، 57: 9لوقا (» وفهناك م 
ي إنهم مثل يهوذا الإسخريوطي الذي ربما حسب أنه سيكون وزيراً ف. تكلفة الاتِّباع ويستكثرونها، ويرتدون

ولكن عندما اكتشف أن المسيح يقيم ملكوتاً روحياً، وأن اتِّباعه يعني التضحية، باع سيده . مملكة أرضية
كَشِعرِ «وقد قال الرب للنبي حزقيال إن رسالته ستكون لبعض الناس ). 15: 26متى (بثلاثين قطعة فضة 

ونعمسفَ، فَيزالْع سِنحتِ يومِيلِ الصاقٍ لِجبِهِ كَلاأَشْو لُونمعلا يو ك32: 33حزقيال (» م.(  
ولكن لما بدأ . ومن أصحاب القلوب المحجرة جماعة أشبعهم المسيح من خمس خبزات وسمكتين، فآمنوا به

يتكلم عن أن جسده مأكل حق وأن دمه مشرب حق رجعوا إلى الوراء، لأنهم رأوا الكلام صعباً ومبهماً، ولم 
لقد قبلوا تعليم المسيح بسرعة، لكن ). 66- 53: 6يوحنا (في المعنى الروحي الكامن وراءه يريدوا أن يفكروا 

فلم يكن سماعهم الكلمة كافياً لخلاص نفوسهم، إذ كان يجب أن يستمروا في . صعوبة المعاني جعلتهم يرتدون
 إِن كَان أَحد يأْتِي إِلَي ولا يبغِض أَباه :قَالَ لَهمه، فَالْتَفَتَ ووكَان جموع كَثِيرةٌ سائِرِين مع«. سيرهم مع المسيح

ومن لا يحمِلُ صلِيبه . وأُمه وامرأَتَه وأَولاده وإِخْوتَه وأَخَواتِهِ، حتَّى نَفْسه أَيضاً، فَلا يقْدِر أَن يكُون لِي تِلْمِيذاً
  ).27- 25: 14لوقا (»  يقْدِر أَن يكُون لِي تِلْمِيذاًويأْتِي ورائِي فَلا

ومهما كلفنا اتِّباع المسيح فهو ليس شيئاً بالمقارنة . لقد كلَّف خلاصنا غالياً، لأن المسيح تجسد وصلب ليتممه
أَم ضِيقٌ أَمِ اضطِهاد أَم جوع أَم من سيفْصِلُنَا عن محبةِ الْمسِيحِ؟ أَشِدةٌ «: بالثمن الذي دفعه المسيح، فنقول

ولَكِنَّنَا فِي . قَد حسِبنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبحِ. عري أَم خَطَر أَم سيفٌ؟ كَما هو مكْتُوب إِنَّنَا مِن أَجلِك نُماتُ كُلَّ النَّهارِ
 رؤَساء، ولا قُواتِ،  حياةَ، ولا ملائِكَةَ ولا موتَ ولافَإِنِّي متَيقِّن أَنَّه لا. أَحبنَاهذِهِ جمِيعِها يعظُم انْتِصارنَا بِالَّذِي 

ي فِي ولا أُمور حاضِرةً ولا مستَقْبلَةً، ولا علْو ولا عمقَ، ولا خَلِيقَةَ أُخْرى، تَقْدِر أَن تَفْصِلَنَا عن محبةِ االله الَّتِ
  ).39- 35: 8رومية (» الْمسِيحِ يسوع ربنَا

  .ليحفظك الرب من الأحجار التي تقتل نمو كلمة االله فيك
  

   البذور التي سقطت على الشوك- ثالثاً 
  البذور المخنوقة

سقطت البذور على أرض فيها شوك، فنمت، لأنها أرض صالحة ينمو فيها الشوك كما تنمو فيها البذور و
والشوك موجود بالتربة، ويستمد ..  وكانت هناك إمكانية حصاد، لولا أن الشوك خنق النبات الجيد.الجيدة

غذاءه منها، وهو ينمو بسرعة أكبر من سرعة نمو البذور، فيلتهم غذاءها، ويعلو فوقها فيحجب عنها أشعة 
  .الشمس، فيموت الزرع الجيد مختنقاً

ن الْجسد يشْتَهِي ضِد الروحِ والروح لأََ«التي تهدد الطبيعة الجديدة ويرمز الشوك إلى الطبيعة القديمة فينا، و
ونا لا تُرِيدم لُونتَّى تَفْعح ،ا الآخَرمهدأَح قَاوِمذَانِ يهدِ، وسالْج ولذلك قال المسيح). 17: 5غلاطية (» ضِد :

  ).41: 26متى (» أَما الروح فَنَشِيطٌ وأَما الْجسد فَضعِيفٌ. جرِبةٍاِسهروا وصلُّوا لِئَلا تَدخُلُوا فِي تَ«
لَيس أَحد يضع يده «: فأجابه. »لَّذِين فِي بيتِيأَتْبعك يا سيد، ولَكِنِ ائْذِن لِي أَولاً أَن أُودع ا «:قال شاب للمسيح

رجلٌ ذُو رأْيينِ هو متَقَلْقِلٌ فِي «إنه ). 62 ،61: 9لوقا (» ر إِلَى الْوراءِ يصلُح لِملَكُوتِ االلهعلَى الْمِحراثِ وينْظُ
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ومضى حزِيناً، لأَنَّه كَان «، وهو مثل الشاب الغني الذي رفض أن يتبع المسيح )8: 1يعقوب (» جمِيعِ طُرقِهِ
تَركَنِي إِذْ أَحب الْعالَم «: ، وهو مثل ديماس الذي قال الرسول بولس عنه)22: 10مرقس (» ذَا أَموالٍ كَثِيرةٍ

اضِرأنه ). 10: 4تيموثاوس 2(» الْح صحيح» حِبيو احِدالْو غِضبي ا أَنإِم نِ، لأَنَّهيديس خْدِمي أَن دأَح قْدِرلا ي
لَكِنِ اطْلُبوا أَولاً ملَكُوتَ االله وبِره، . لا تَقْدِرون أَن تَخْدِموا االله والْمالَ.  ويحتَقِر الآخَرزِم الْواحِدالآخَر، أَو يلا

لَكُم ادا تُزذِهِ كُلُّهه33، 24: 6متى (» و.(  
فقراء، مع أن المسيح هناك أشواك هموم هذا العالم ومتاعبه عند ال. وما أكثر الشوك الذي ينافس البذور الجيدة

ن أَباكُم لأَ. ماذَا نَأْكُلُ، أَو ماذَا نَشْرب، أَو ماذَا نَلْبس؟ فَإِن هذِهِ كُلَّها تَطْلُبها الأُمم: لا تَهتَموا قَائِلِين«: يقول لهم
وهناك أشواك غرور الغِنى الذي يجتذب ).. 32 ،31: 6متى (» السماوِي يعلَم أَنَّكُم تَحتَاجون إِلَى هذِهِ كُلِّها

لأَنَّنَا لَم نَدخُلِ الْعالَم بِشَيءٍ، وواضِح أَنَّنَا لا نَقْدِر أَن نَخْرج مِنْه «: عيون الأغنياء، مع أن الوحي يقول لهم
وهناك ).. 15: 12لوقا (» اتُه مِن أَموالِهِمتَى كَان لأَحدٍ كَثِير فَلَيستْ حي«، و)7: 6تيموثاوس 1(» بِشَيءٍ

وهناك أشواك شهوات سائر الأشياء، .. شبابلأشواك غرور المركز الاجتماعي أو العلمي، وغرور الصحة وا
  ). 17: 2يوحنا 1(» دِوالْعالَم يمضِي وشَهوتُه، وأَما الَّذِي يصنَع مشِيئَةَ االله فَيثْبتُ إِلَى الأَب«: مع أن الوحي يقول

  .ليحفظك الرب من الأشواك التي تخنق كلمة االله فيك
  

   البذور التي سقطت على الأرض الجيدة-رابعاً 
  البذور المثمرة

وقا ل(» يسمعون الْكَلِمةَ فَيحفَظُونَها فِي قَلْبٍ جيدٍ صالِحٍ ويثْمِرون بِالصبرِ«هم الذي » الأرض الجيدة«أصحاب 
بمعنى أنه يفكر ويتأمل ويسترجع الكلمة مرة ومرات، » ظُفَحي«ثم .. ويقبل» عمسي«والقلب الصالح ). 15: 8

ثم .. والقلب الجيد يقبل البذور فتنمو فيه. ويلهج بها، فتنمو وتثمر بالصبر سلوكاً صالحاً لنفسه وللآخرين
»مِثْيبِر الصر الحياة» رِبتماماً، طاعة للوصية والمثابرة، فتتغي »كُماقْتَنُوا أَنْفُس رِكُمب19: 21لوقا (» بِص( ،

) 16: 5متى (وعندما تُقتنى النفس يضيء نورها أمام الناس، وتُرى أعمالها الحسنة فيتمجد الآب السماوي 
مزمور (» مرها فِي أَوانِهِ، وورقُها لا يذْبلُكَشَجرةٍ مغْروسةٍ عِنْد جداوِلِ الْمِياهِ، الَّتِي تُعطِي ثَ«ويصبح المؤمن 

1 :3.(  
منْذُ الطُّفُولِيةِ «: صاحب الأرض الجيدة هو المستعد المخْلص، مثل تيموثاوس الذي قال له الرسول بولس

  ).15: 3تيموثاوس 2(» ذِي فِي الْمسِيحِ يسوعيمانِ الَّصِ، بِالإِلْخَلاتَعرِفُ الْكُتُب الْمقَدسةَ، الْقَادِرةَ أَن تُحكِّمك لِ
لأَنَّه «). 35: 4يوحنا (» الْحقُولَ قَدِ ابيضتْ لِلْحصادِ«: وكم نشكر االله من أجل الأرض الجيدة، فقد قال المسيح

لْ يب ،نَاكانِ إِلَى هجِعرلا ياءِ ومالس مِن الثَّلْجو طَرنْزِلُ الْما يطِي كَمتُعتُنْبِتُ وو ا تَلِدلانِهعجيو ضانِ الأَروِير
لا تَرجِع إِلَي فَارِغَةً، بلْ تَعملُ ما سرِرتُ . زرعاً لِلزارِعِ وخُبزاً لِلآكِلِ، هكَذَا تَكُون كَلِمتِي الَّتِي تَخْرج مِن فَمِي

  ).11، 10: 55إشعياء (» هبِهِ وتَنْجح فِي ما أَرسلْتُها لَ
وعندما . والأراضي الجيدة أنواع متعددة، فبعضها يثمر ثلاثين ضعفاً، وبعضها ستين، وبعضها مئة ضعف

ألقى المسيح هذا المثل كانت الأرض تعطي عادةً ما بين ثمانية أضعاف إلى خمسة عشر ضعفاً، فيكون أن 
إِن لَم يزِد بِركُم علَى الْكَتَبةِ والْفَريسِيين لَن تَدخُلُوا «: صيةالرب ينتظر من المؤمنين ثمراً أكثر، عملاً بالو

  ).20: 5متى (» ملَكُوتَ السماواتِ
الفرق بينهم هو مدى استعداد .. لكن لماذا يعطي مؤمن ثلاثين ضعفاً بينما يعطي غيره ستين أو مئة ضعف؟

). 8: 6إشعياء (» هئَنَذَا أَرسِلْنِي«:  هو الذي يقول مع إشعياءفصاحب المئة ضعف. كلٍّ منهم لطاعة الرب
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ويعود الفرق أيضاً إلى مقدار الوقت الذي نصرفه .. وكلما كنا مستعدين أن نطيع االله أكثر يجعلنا نثمر أكثر
رنا، ونصبح لأنه بمقدار صلاتنا يكون ثم) 4: 109مزمور (» ةًأَما أَنَا فَصلا«: في الصلاة، إذ يكون شعارنا

  ).22: 1يعقوب (عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسنا 
*    *    *  

وهذا يعني أن الحق معلَن ). 9: 13متى (» من لَه أُذُنَانِ لِلسمعِ فَلْيسمع«: وختم المسيح هذا المثل  بالقول
 :قال المسيح. لق الحرية أن يرفضهله مطللجميع، ولكل مستمع الحرية أن يقبل الحق إن هو أراد، كما أن 

»عأَقْرابِ ولَى الْباقِفٌ عئَنَذَا وعِي. هم وهو هعشَّى مأَتَعهِ وخُلُ إِلَيأَد ،ابالْب فَتَحتِي ووص دأَح مِعس رؤيا (» إِن
مرةً واحِدةً «: لفلنقُ. وة ويعيد توجيههالا يجبر االله أحداً، لكنه أعطى لكل إنسان أذنين، ثم يوجه الدع). 20: 3

  ).11: 62مزمور (» تَكَلَّم الرب، وهاتَينِ الاثْنَتَينِ سمِعتُ
فأي نوع من التربة قلبك؟ إن كان كالطريق فإن االله يمكن أن يحرثه بمحراث نعمته، بالرقَّة أو بالتأديب، كما 

وقد ينفتح قلبك بعد نور مبهر يعمي العيون كما حدث ). 18: 10إرميا (» يشْعرواوأُضيقُ علَيهِم لِكَي «: قال
وقد ) 14: 16أعمال (، وقد ينفتح بسرعة وهدوء كما حدث مع ليديا )4، 3: 9أعمال (مع شاول الطرسوسي 

ر أن فإن كان قلبك حجرياً فالرب قاد).. 34- 26: 16أعمال (ينفتح بعد زلزلة كما حدث مع سجان فيلبي 
وإن كان يحوي الشوك الذي يخنق البذور ).. 19: 11حزقيال (ينزع منك قلب الحجر ويعطيك قلب لحم 

  .وإن كنت تثمر ثلاثين ضعفاً يجعلك تثمر مئة ضعف. الصالحة فهو قادر أن يقتلع الشوك من داخلك
  

  سؤالان
س بسبب عيب في البذور، بل لم تثمر البذور، ليس بسبب خطإ في الزارع، ولي «:  اشرح هذه العبارة-  1

  . »بسبب عيب في التربة
 كيف تُصلح القلب الذي يشبه الطريق، والذي يشبه الأرض المحجرة، والذي يشبه الأرض التي ينمو بها -  2

  الشوك؟
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   تشبيهات لملكوت االله-2
  أعداء الملكوت) ب(

   والشبكة في البحر،مثلا الزوان وسط الحنطة
  

وفِيما النَّاس نِيام 25. يشْبِه ملَكُوتُ السماواتِ إِنْساناً زرع زرعاً جيداً فِي حقْلِهِ«:  آخَر قَالَ لَهم مثَلا24ً«
. ان أَيضاًفَلَما طَلَع النَّباتُ وصنَع ثَمراً، حِينَئِذٍ ظَهر الزو26. جاء عدوه وزرع زواناً فِي وسطِ الْحِنْطَةِ ومضى

27قَالُوا لَهتِ ويالْب بر بِيدع اء؟: فَجانوز لَه نأَي ؟ فَمِنقْلِكتَ فِي حعرداً زيعاً جرز سأَلَي ،ديا سفَقَالَ 28. ي
مذَا: لَهلَ هفَع ودع انإِنْس .بِيدالْع فَقَالَ لَه :و بنَذْه أَن ؟ أَتُرِيدهعملِئَلا! لا: فَقَال29َنَج عوا الْحِنْطَةَ متَقْلَع 

ونَهعمتَج أَنْتُمانِ وو30. الزادِينصادِ أَقُولُ لِلْحصقْتِ الْحفِي وادِ، وصعاً إِلَى الْحا ممانِ كِلاهنْمِيا يموهعد :
  ...» لِيحرقَ، وأَما الْحِنْطَةَ فَاجمعوها إِلَى مخْزنِياجمعوا أَولاً الزوان واحزِموه حزماً

فَلَما امتَلأَتْ أَصعدوها 48. أَيضاً يشْبِه ملَكُوتُ السماواتِ شَبكَةً مطْروحةً فِي الْبحرِ، وجامِعةً مِن كُلِّ نَوع47ٍ 
هكَذَا يكُون فِي انْقِضاءِ 49. لْجِياد إِلَى أَوعِيةٍ، وأَما الأَردِياء فَطَرحوها خَارِجاًعلَى الشَّاطِئِ، وجلَسوا وجمعوا ا

كَاء هنَاك يكُون الْب. ويطْرحونَهم فِي أَتُونِ النَّار50ِيخْرج الْملائِكَةُ ويفْرِزون الأَشْرار مِن بينِ الأَبرارِ، : الْعالَمِ
  ).50-47 و30- 24: 13متى  (»وصرِير الأَسنَانِ

  
، يدعو له معلّمون يخرجون من )مثَلا الرقعة والزقاق( ذكر المسيح أن ملكوت االله حياةٌ جديدة وتعليم جديد 

 في مثَل الأولاد الذين يلعبون(، وأن هناك طرقاً مختلفة للدعوة له )مثَل الكاتب المتعلم(كنوزهم جدداً وعتقاء 
، فالبعض يرفضه، والبعض يقبله مؤقَّتاً، )مثَل الزارع(، وأن هناك أنواعاً مختلفة من الاستجابة له )السوق

ولكن هناك أرض جيدة تقبله وتعطي . والبعض الثالث يريد أن يحتفظ به إلى جوار أشياء أخرى مناقضة له
  .أثماراً مفرحة

سط السمك الصالح يوضح لنا المسيح أن من طبيعة ملكوت وفي مثَلي الزوان وسط الحنطة والسمك الرديء و
لقد خلق االله كل شيء . االله أن عدو الملكوت يحاول الإساءة إلى الزرع الصالح بأن يزرع وسطه نباتاً ساماً

ولكن عدو االله ). 31: 1تكوين (» اًدن جِسح«صالحاً، من حنطة مغذية وسمك جيد، ووصف ما خلقه بأنه 
  .سط الحنطة، وأوجد السمك الرديء وسط الجيدزرع الزوان و

ويلاحظ أبسط الناس أن في عالمنا مملكتين، مملكة الرب ومملكة الشرير، والمملكتان تتصارعان دائماً، 
وستُحسم النتيجة في اليوم الأخير، وقت الحصاد، أو يوم تُسحب الشبكة إلى الشاطئ، فيتمتع الصالح في 

  .  في نار جهنمملكوت االله، ويعاقب الرديء
وقد فسر المسيح لتلاميذه مثَل الزوان وسط الحنطة، فقال إن الذي يزرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل 
هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هم بنو الشرير، والعدو الذي زرع الزوان هو إبليس، 

وفي اليوم الأخير  يرسل ابن الإنسان ملائكته ليجمعوا . لملائكةوالحصاد هو اليوم الآخِر، وإن الحصادين هم ا
  .من ملكوته كل فاعلي الإثم ويطرحونهم في النار، بينما يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم

  .»عمسيلْ فَعِملس لِانِنَذُ أُه لَنم«: وختم المسيح شرحه للمثل بقوله
 يجب أن نندهش من وجود الصالح مع الرديء في البيت والكنيسة والمجتمع، ونتعلم من هذين المثَلين أننا لا

. ويصعب علينا في بادئ الأمر أن نميزهما، لأنهما متشابهان في الشكل. ففي عالمنا يختلط الزوان بالحنطة
ع لكن في وقت الحصاد يتَّضح الفرق ويختلف المصير، وما أعظمه بين سنابل القمح المغذية التي تُجم



 35 

وفي شباك الصياد بالبحر يختلط السمك الجيد والرديء، ولا يمكن . للمخازن والثمار السامة التي تُحزم لتُحرق
  .فصلهما في الماء، إنما يفصلان على الشاطئ، في نهاية رحلة الصيد

  
   وجود الجيد والرديء–أولاً 

، وفي نسل إسحاق ابن )8- 4: 4تكوين (قايين الزوان وهابيل الحنطة : منذ وجد الإنسان وجدنا ولدي آدم
سخريوطي الزوان بين لإ، ويهوذا ا)23: 25تكوين (خليل االله إبراهيم وجدنا يعقوب الحنطة وعيسو الزوان 

وهكذا كان الحال في فلك نوح، فقد سكنته الحيوانات الطاهرة ).. 25- 14: 26متى (تلاميذ المسيح الحنطة 
: 7تكوين ) (التي لا تُقدم كذبائح(، كما وجدت الحيوانات النجسة طقسياً ) هللالتي يمكن تقديمها كذبائح(طقسياً 

» يجمع قَمحه إِلَى الْمخْزنِ، وأَما التِّبن فَيحرِقُه بِنَارٍ لا تُطْفَأُ«وقال يوحنا المعمدان إن االله في اليوم الأخير ).. 2
ة العالم سيقيم الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، هؤلاء إلى وحدثنا المسيح أنه في نهاي). 12: 3متى (

وحدث الرسول بولس تلميذه تيموثاوس عن أننا نجد ). 32: 25متى (الحياة الأبدية وأولئك إلى العذاب الأبدي 
  ).20: 2تيموثاوس 2(في البيت الواحد آنية كرامة وآنية هوان، وكلاهما من عمل يدي الفخاري الواحد 

ولا غرابة، لأن الطبيعة القديمة .  إننا نجد في داخل نفوسنا زواناً وحنطة، وسمكاً رديئاً وسمكاً جيداًبل
موجودة فينا إلى جوار الطبيعة الجديدة الموهوبة لنا من االله، وهاتان الطبيعتان تتصارعان دائماً، حتى يفعل 

  ). 17، 16: 5 وغلاطية 25-14: 7رومية (الإنسان أحياناً ما لا يريده 
  :  مصدر الزرع الجيد– 1

مِلك الرب الصالح، الذي يشرق بنور كلمته على ) كحقل أو كشبكة(يعلّمنا المسيح في هذين المثلين أن العالم 
ن بِهِ بلْ تَكُون لَه  هكَذَا أَحب االله الْعالَم حتَّى بذَلَ ابنَه الْوحِيد، لِكَي لا يهلِك كُلُّ من يؤْمِلأَنَّه«البشر جميعاً 
 اءنَبأَ«واالله يبذر في عالمه بذوراً صالحة نهاراً، تلد الأبرار الذين يدعوهم ). 16: 3يوحنا (» الْحياةُ الأَبدِيةُ

فيصبحون حنطة في حقله، وأسماكاً جيدة ) 10: 10يوحنا ( فضلى وقد جاء المسيح ليعطيهم حياةً» وتِكُلَمالْ
أَما كُلُّ الَّذِين قَبِلُوه فَأَعطَاهم «: تمون إليه، ويرثون بركاته، لأنه أنعم عليهم بالتبني، كما قيلفي شبكته، ين

أُنْظُروا «: ، فيهنئون بعضهم بعضاً قائلين)12: 1يوحنا (» د االله، أَيِ الْمؤْمِنُون بِاسمِهِسلْطَاناً أَن يصِيروا أَولا
  ).1: 3يوحنا 1(» د االلهعطَانَا الآب حتَّى نُدعى أَولاأَيةَ محبةٍ أَ

إذاً هم الذين قبلوا البذور في أرض قلوبهم الجيدة، ففهموها وتأملوها، وأثمروا ثمراً صالحاً، » وتِكُلَم الْاءنَبأَ«
: 1بطرس 1(» بدِكَلِمةِ االله الْحيةِ الْباقِيةِ إِلَى الأَمولُودِين ثَانِيةً، لا مِن زرعٍ يفْنَى، بلْ مِما لا يفْنَى، بِ«فصاروا 

لأَنَّنَا نَحن عملُه، مخْلُوقِين فِي الْمسِيحِ يسوع لأَعمالٍ صالِحةٍ، قَد سبقَ االله فَأَعدها «: ولونوهم الذين يق). 23
  .الغيورون على خدمتهإنهم رجال االله ). 10: 2أفسس (» لِكَي نَسلُك فِيها

  :  مصدر الزرع الرديء– 2
سمح االله بقيام حزب معارضة في عالمنا يرأسه إبليس، الذي يبذر بذوره سراً في الليل، لأنه عاجز عن 

إنه يأتي والناس نيام أو غافلون ليلقي ). 44: 8يوحنا (المجيء في وضح النهار، فهو كذاب وأبو الكذاب 
  .الذي يصعب تمييزه إلا في يوم الحصادزوانه الشبيه بالحنطة، و

هم رسلٌ كَذَبةٌ، فَعلَةٌ ماكِرون، مغَيرون شَكْلَهم «: ولإبليس جنود يعاونونه في ترويج أكاذيبه، قال الوحي عنهم
فَلَيس عظِيماً إِن كَان ! كِ نُورٍى شِبهِ ملان الشَّيطَان نَفْسه يغَير شَكْلَه إِلَلأَ. ولا عجب. إِلَى شِبهِ رسلِ الْمسِيحِ

امٍ لِلْبِركَخُد مشَكْلَه ونرغَيضاً يأَي هامخُد .الِهِممأَع بسح تَكُون متُهاينِه 15- 13: 11كورنثوس 2(» الَّذِين.(  
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ولَكِن حيثُ كَثُرتِ الْخَطِيةُ «الحق ويزيفه ونلاحظ أنه كلما زاد نشاط ملكوت االله زاد نشاط إبليس الذي يهزأ ب
  . فتكون النصرة النهائية للنعمة) 20: 5رومية (» ازدادتِ النِّعمةُ جِداً

  
   ماذا يفعل بالزرع الرديء؟–ثانياً 

يا سيد، أَلَيس زرعاً جيداً زرعتَ فِي حقْلِك؟ فَمِن أَين «: انزعج عبيد صاحب الحقل من وجود الزوان، فسألوه
لقد خافوا أن يعطل . »أَتُرِيد أَن نَذْهب ونَجمعه؟«: ثم سألوه .»إِنْسان عدو فَعلَ هذَا: فَقَالَ لَهم. لَه زوان؟

شرار في دوائر الأبرار، لعلمهم أن العدو متجبر قاسٍ، الزوان نمو الحنطة، كما يخاف المؤمنون من وجود الأ
ولكن . ولمعرفتهم بخطورته لأنه في الداخل لا في الخارج فيسهل عليه أن يهز ثقة المؤمنين في قوة االله

دعوهما ينْمِيانِ «: صاحب الحقل لم ينزعج، لأنه كان يملك زمام الموقف، وكان رائعاً في رده وهو يقول
  . ووقتها يجمع الزوان ليحرق، أما الحنطة فتُجمع في المخزن. »هما معاً إِلَى الْحصادِكِلا

  فلماذا نصح صاحب الحقل بعدم قلع الزوان فوراً؟
  :  خوفاً من حكم ظالم متعجل– 1

واحد فقط يعرف . أحكام البشر على غيرهم سطحية، لأنهم لا يستطيعون أن يغوصوا إلى عمق الأمور
والذي يعرف كل شيء، لأن كل الأمور مكشوفة ) 23: 2رؤيا (» الْفَاحِص الْكُلَى والْقُلُوبِ«الدواخل هو االله 

» نْسانِ، لأَنَّه علِم ما كَان فِي الإِنْسانِمحتَاجاً أَن يشْهد أَحد عنِ الإِ«وهو ليس » يعرِفُ الْجمِيع«أمامه، وهو 
يوحنا (» لا تَحكُموا حسب الظَّاهِرِ بلِ احكُموا حكْماً عادِلاً«: أما البشر فيقول المسيح لهم). 25، 24: 2يوحنا (
ن ولَكِنَّه سيثَبتُ، لأَ. ه يثْبتُ أَو يسقُطُمن أَنْتَ الَّذِي تَدِين عبد غَيرِك؟ هو لِمولا«: ، ويقول لهم الوحي)24: 7

وفي أحكامنا المتعجلة قد نعتبر المؤمن الضعيف زواناً فنقلعه، مع أن يد ).. 4: 14رومية (» ر أَن يثَبتَهاالله قَادِ
االله تكون لا تزال تعمل فيه وتصوغه لتجعل منه إناء للكرامة، مقدساً، نافعاً للرب، مستعداً لكل عمل صالح 

فلو كنا في .  نظنُّه إناء للهوان، فنكسره أو نلقي به بعيداًولكننا عندما لا نراه مكتملاً). 21: 2تيموثاوس 2(
ولكن المسيح رآه إناء للكرامة، وسأله . زمن بطرس وسمعناه ينكر المسيح أمام جارية لقُلنا إنه إناء للهوان

، كما أعلن )18-15: 21يوحنا (فأعلن بطرس حبه للمسيح » ي؟نِبحِتُا، أَونَ ين بانعما سِي«: ثلاث مرات
وبعد هذا بأيام قليلة ألقى .. »يمِنَع غَار«: المسيح حبه الغافر لسمعان، ومنحه تكليفاً وتشريفاً لما قال له

  ). 41: 2أعمال (بطرس عظته في يوم الخمسين فخلص نتيجة سماعها نحو ثلاثة آلاف نفس 
  :  رغبةً في تعليم الحنطة دروساً– 2

نطة يعلّم الحنطة دروساً روحية متنوعة في الصبر وطول الأناة، لأن وجود عدم قلع الزوان من وسط الح
الخطاة وسط المؤمنين يعطي المؤمنين فرصةً للصلاة لأجل الخطاة وإعلان الفضائل المسيحية لهم بحياتهم 

معة، وهذا التدريب يجعل المؤمنين أقوى إيماناً، بل إنه يجعلهم لآلئ لا. بينهم، ويعمل على ربحهم للمسيح
فاللآلئ تتكون من دخول حبة رمل صغيرة في قوقعة حيوان رخوي، فيتألم الحيوان ويفرز مواد تكون سبباً 

  ! وهكذا يسمح الرب بوجود الزوان وسط الحنطة ليعين الحنطة على صنع اللآلئ. في تكوين اللؤلؤة
  :  رغبة في إصلاح أمر الزوان– 3

أَم تَستَهِين بِغِنَى لُطْفِهِ «: يقول الوحي للزوان. لزوان فرصةً للتوبةعدم قلع الزوان من وسط الحنطة يعطي ا
 يشَاء أَن لا«إن الرب ). 4: 2رومية (» وإِمهالِهِ وطُولِ أَنَاتِهِ، غَير عالِمٍ أَن لُطْفَ االله إِنَّما يقْتَادك إِلَى التَّوبةِ؟

فلنترك الزوان والحنطة ينميان كلاهما معاً، ). 9: 3بطرس 2(»  الْجمِيع إِلَى التَّوبةِيهلِك أُنَاس، بلْ أَن يقْبِلَ
: لقد تفاضلت نعمة االله على شاول الطرسوسي، فقال. والرب قادر أن يحول الزوان إلى حنطة بعمل نعمته
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وتَفَاضلَتْ . كِنَّنِي رحِمتُ، لأَنِّي فَعلْتُ بِجهلٍ فِي عدمِ إِيمانٍولَ. أَنَا الَّذِي كُنْتُ قَبلاً مجدفاً ومضطَهِداً ومفْتَرِياً«
وعسسِيحِ يةِ الَّتِي فِي الْمبحالْمانِ والإِيم عاً منَا جِدبةُ رم14، 13: 1تيموثاوس 1(» نِع.(  
  

   مصير الحنطة ومصير الزوان–ثالثاً 
وكَثِيرون مِن الراقِدِين فِي «). 6: 1مزمور (» يقَ الأَبرارِ، أَما طَرِيقُ الأَشْرارِ فَتَهلِكلأَن الرب يعلَم طَرِ«

دِياءِ الأَبدِرارِ لِلاِزؤُلاءِ إِلَى الْعهةِ ودِياةِ الأَبيؤُلاءِ إِلَى الْحه ،قِظُونتَيسضِ يابِ الأَرضِي. تُري ونالْفَاهِمو ئُون
ففي النهاية يكافئ ). 3 ،2: 12دانيال (» كَضِياءِ الْجلَدِ، والَّذِين ردوا كَثِيرِين إِلَى الْبِر كَالْكَواكِبِ إِلَى أَبدِ الدهورِ

  .الرب أبناء ملكوته فيضيئون كالشمس في ملكوته، ويعاقب من يرفضون ملكه عليهم بالهلاك الأبدي
  :  مصير الحنطة– 1

) 18: 4أمثال (» أَما سبِيلُ الصديقِين فَكَنُورٍ مشْرِقٍ، يتَزايد وينِير إِلَى النَّهارِ الْكَامِلِ «:يقول سليمان الحكيم
: 3كولوسي (» متَى أُظْهِر الْمسِيح حياتُنَا، فَحِينَئِذٍ تُظْهرون أَنْتُم أَيضاً معه فِي الْمجدِ«: ويقول الرسول بولس

في البهاء والطهارة » سِمالشَّ كَونيئُضِي«تنال الحنطة الكرامة، وتُجمع إلى المخزن، ويقول المسيح إنهم ). 4
  ).43: 13متى (والفرح والإنارة على الآخرين 

  :  مصير الزوان– 2
س معه هنا على الأرض، خلق االله الإنسان على صورته كشبهه ليعبده ويتمتع به وبخلاصه، وليحيا حياة الأُن

ولكن الذين يرفضون خلاصه يجنون على أنفسهم، إذ . وفي سماواته إلى الأبد، وهو لا يشاء أن يهلك أحد
يجمعون ليحرقوا في النار الأبدية، وهي نار القصاص لا التطهير، المعدة لا للبشر بل لإبليس وجنوده 

»طُرِح مضِلُّهي الَّذِي كَان لِيسإِبوالْكَذَّاب النَّبِيشُ وحثُ الْويرِيتِ، حالْكِبةِ النَّارِ وريحاراً .  فِي بنَه ونذَّبعيسو
دِ الآبِدِينلاً إِلَى أَبلَيلقد أعطى الرب الزوان فرصة التوبة، ولكنهم لم يغتنموها، بل ). 10: 20رؤيا (» و

 رفْشُه فِي يدِهِ، وسينَقِّي بيدره، ويجمع قَمحه إِلَى الْمخْزنِ، وأَما التِّبن الَّذِي«رفضوها، فحقَّ عليهم العقاب من 
الْحائِدون عنِّي «). 42: 13متى (» هنَاك يكُون الْبكَاء وصرِير الأَسنَانِ«). 12: 3متى (» فَيحرِقُه بِنَارٍ لا تُطْفَأُ

ابِ يةِفِي التُّرياهِ الْحالْمِي وعنْبي بكُوا الرتَر ملأَنَّه ون13: 17إرميا (» كْتَب.(  
: لِذَلِك كَما يقُولُ الروح الْقُدس«. يطيل الرب أناته على الخطاة ليتوبوا، لكن يجيء وقت يغلق فيه باب التوبة

وفَلاالْي تَهوص تُممِعس إِن وا قُلُمتُقَس كُمولٌ«). 8، 7: 3 وعبرانيين 8، 7: 95مزمور (» وبقْبقْتٌ مو ذَا الآنوه .
والإنسان الحكيم هو الذي يفهم أن الآن هو وقت الرجوع إلى ). 2: 6كورنثوس 2(» هوذَا الآن يوم خَلاصٍ

  .االله
وبعد أن . نطة وكان إخوته زواناًكان يوسف ح. لقد جهز االله في ملكوته مكاناً للجميع، ويوجد لك مكان أيضاً

باعوه عبداً وتقدمت بهم الأيام نُخست قلوبهم وهم يرون أباهم يعقوب وقد أصابه العمى حزناً على يوسف، ثم 
ذُهلوا وهم يرون يوسف يحتل مكانته العظيمة كرئيس لوزراء مصر، وقد تحقَّقت أحلامه، فتغيروا من زوان 

  . فصاروا أسباط إسرائيل الاثني عشر) 17- 14: 44تكوين (وندموا عن شرهم إلى حنطة، بعد أن تابوا وبكوا 
فإذا لم تكن متأكداً إن كنت من أبناء الملكوت أو من أبناء الشرير، اطلب الآن من الرب أن يغير حياتك تغييراً 

ن تكون من بني وبدل أ. كاملاً، ولينقلك من الظلمة إلى النور ومن ملكوت الشيطان إلى ملكوت ابن محبته
اخْتَبِرنِي يا االله واعرِفْ  «:ولتكن صلاتك.  وبالمستقبل أيضاًالشرير تصبح من أبناء الملكوت، فتتمتع بالحاضر

، 23: 139مزمور (» وانْظُر إِن كَان فِي طَرِيقٌ باطِلٌ، واهدِنِي طَرِيقاً أَبدِياً. امتَحِنِّي واعرِفْ أَفْكَارِي. قَلْبِي
24.(  
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   تشبيهات لملكوت االله-2
  نمو الملكوت) ـج(

  مثل البذور التي تنمو سراً
  
وينَام ويقُوم لَيلاً ونَهاراً، والْبِذَار 27كَأَن إِنْساناً يلْقِي الْبِذَار علَى الأَرضِ، : كُوتُ االلههكَذَا ملَ«: وقَال26َ«

ن فِي م قَمحاً ملآ نَباتاً، ثُم سنْبلاً، ثُأَولاً. ن الأَرض مِن ذَاتِها تَأْتِي بِثَمرٍلأ28َيطْلُع وينْمو، وهو لا يعلَم كَيفَ، 
  ).29- 26: 4مرقس  (»وأَما متَى أَدرك الثَّمر فَلِلْوقْتِ يرسِلُ الْمِنْجلَ لأَن الْحصاد قَد حضر29. السنْبلِ

  
إنه يقدر أن يحيط حقله بسياج، ويحرسه من . يلقي الزارع بذوره في الأرض، لكنه لا يقدر أن يجعلها تنبت

وس الحيوان، لكنه لا يقدر أبداً أن يفعل شيئاً للبذور التي بذرها، لأن االله وحده هو الذي ينميهاد . وبمضي
الأيام يكبر النبات وتظهر سنابله، وينضج قمحه، إذ تشرق عليه الشمس، وترويه الأمطار، وتقاومه العواصف 

لزارع المنجل ليحصد محصوله ويجمعه في وعندما يجيء وقت الحصاد يرسل ا. فيثبت أمامها وتتعمق جذوره
وهذا يعني أن علينا أن نعمل باجتهاد تاركين النتائج الله الذي وحده سبحانه ينمي الكلمة في القلب .. مخزنه

بقوة خفية هي قوة الروح القدس، الذي يكون في بدء عمله سرياً في القلب لكنه فعال، سرعان ما يظهر تأثيره 
وكلما تقدمت الأيام بالمؤمن ينضج ويدرك ما . وسلوكه، فينمو في النعمة ويثمر ثمراً صالحاًفي سيرة المؤمن 

  ).12: 3فيلبي (أدركه المسيح لأجله بفعل دفء شمس البر، وإرواء الماء الحي، وإنضاج تجارب الحياة 
اء، يرسل الرب وعندما تنتهي حياة المؤمن على الأرض، ويحين وقت دخوله إلى راحته الأبدية في السم

أَنَا أَمضِي لأُعِد لَكُم مكَاناً، وإِن مضيتُ وأَعددتُ لَكُم مكَاناً  «:بيته الأبدي، فقد قال المسيحملائكته ليحملوه إلى 
والمؤمن الذي قَبِل بذور . )3، 2: 14يوحنا (» آتِي أَيضاً وآخُذُكُم إِلَي، حتَّى حيثُ أَكُون أَنَا تَكُونُون أَنْتُم أَيضاً

الكلمة ونمت فيه ونضجت يتطلع إلى يوم الحصاد، لأنه يوم انتهاء آلامه الأرضية، ويوم بداية الفرح الحقيقي 
: 1فيلبي (» ذَاك أَفْضلُ جِداً. لِي اشْتِهاء أَن أَنْطَلِقَ وأَكُون مع الْمسِيحِ «:ي السماء، ويقول مع الرسول بولسف
23.(  

روى البشير مرقس هذا المثل، الذي يصف حياته هو شخصياً في أطوار نموها المختلفة، من نبات إلى سنبل 
إلى قمح ملآن في السنبل، فقد كان أحد أتباع المسيح، لكن عندما أقبل الجنود للقبض على سيده في بستان 

ولكن إيمانه الضعيف الخائف ). 51، 50: 14مرقس (جثسيماني، هرب حرصاً على سلامته، تاركاً عباءته 
). 25: 12أعمال (نما وتقوى بعد هذا، فسافر بصحبة الرسولين بولس وبرنابا في رحلتهما التبشيرية الأولى 

ولكن بسبب شدة المتاعب وضغوط الاضطهاد، قرر في منتصف الرحلة أن يعود إلى بيته المريح في أورشليم 
و على احتمال المتاعب نما وزاد، فأخذه برنابا في رحلة تبشيرية ولكن إيمانه الذي لم يق) 13: 13أعمال (

وشعر الرسول بولس بهذا النمو الكبير في إيمان مرقس، فكتب لتلميذه ). 39- 36: 15أعمال (جديدة 
تب مرقس ثم ك) 11: 4تيموثاوس 2(» خُذْ مرقُس وأَحضِره معك لأَنَّه نَافِع لِي لِلْخِدمةِ«: تيموثاوس يقول

لقد بدأ مرقس اتِّباعه للمسيح وكأنه نبات مبتدئ، ثم سافر .. الإنجيل الذي يحمل اسمه، وجاء يكرز في مصر
  .رحلته الأولى مع بولس وبرنابا وهو مثل السنبل، ولكنه في النهاية صار مثل القمح الملآن في السنبل

  : ونتعلم من  مثَل البذور التي تنمو سراً أربعة دروس
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   االله والإنسان يعملان معاً– أولاً
يقبل المؤمنون الكلمة المقدسة التي يزرعها الرب في قلوبهم فيصبحون خليقة جديدة في المسيح، وتُكتَب 

مبارك االله أَبو ربنَا يسوع الْمسِيحِ، الَّذِي «: يرون ورثة ملكوت االله، فيهتفونأسماؤهم في سفر الحياة، ويص
 يتَدنَّس لا يفْنَى ولامواتِ، لِمِيراثٍ  الْكَثِيرةِ ولَدنَا ثَانِيةً لِرجاءٍ حي، بِقِيامةِ يسوع الْمسِيحِ مِن الأَحسب رحمتِهِ

لاولِكُماتِ لأَجاومفُوظٌ فِي السححِلُّ، ممضولكنهم لا يكتفون بفائدتهم الشخصية، بل ). 4، 3: 1بطرس 1(»  ي
وكما يعمل الفلاح باجتهاد عالماً أن االله سينمي الزرع في موعده، وهو .. ملون على إفادة غيرهم وخلاصهميع

لا يعلم كيف يحدث هذا، يعمل المؤمنون باجتهاد، عالمين أن االله سيعطيهم غلة عظيمة، تُشبعهم وتُشبع 
  .غيرهم

من أُرسِلُ، ومن يذْهب مِن «: اء إلهياً يقولمحبته للبشر ندويدعو االله المؤمنين للعمل معه، فقد وجه في 
ومع أنه قادر أن يعمل وحده، إلا أنه . »ينِلْسِرا أَذَنَئَه«: وهو ينتظر أن يسمع الإجابة). 8: 6إشعياء (» أَجلِنَا؟

كل من قبل و. يريد أن يكرمنا بأن نذهب من أجله وأن نعمل معه، بالصلاة، ودرس الكلمة، والطاعة، والشهادة
إِذاً لَيس . أَنَا غَرستُ وأَبلُّوس سقَى، لَكِن االله كَان ينْمِي «: كما قال الرسول بولسالكلمة يبذرها، واالله ينميها،

ئاً وشَي نْمِيلاالْغَارِسلِ االله الَّذِي ياقِي، بالس  .كُلَّ و لَكِنو ،احِدا وماقِي هالسو الْغَارِسو تَهرأْخُذُ أُجياحِدٍ س
والمؤمن العامل مع االله يقال ). 9-6: 3كورنثوس 1(» حةُ االلهفَإِنَّنَا نَحن عامِلانِ مع االله، وأَنْتُم فَلا. بِحسبِ تَعبِهِ

ه ينتهز ، لأن)8: 14مرقس (» عمِلَتْ ما عِنْدها«: عنه ما قيل عن المرأة التي سكبت الطيب على رأس المسيح
  ). 14: 10رومية (كل فرصة ليزرع كلمة االله في قلوب المحيطين به ويرويها، لأنهم لن يسمعوا بلا كارز 

لأن حياة البشر والنبات هي من عند االله، إلا أن الزارع يعمل وهو » رِمالثَّي بِتِأْا تَهاتِ ذَن مِضرالأَ«ومع أن 
 االله التي تجعل الأرض تثمر، لأن الزارع ألقى البذور ولكن يحس بضآلة عمله المتواضع، وبعظمة عمل قوة

  .االله يرسل المطر وأشعة الشمس والهواء
فيكون نومه ليلاً لا نوم المهمل أو الكسلان، بل نوم العامل الذي » اراًهنَلاً وي لَومقُي وامنَي«والزارع المؤمن 

: 127مزمور (» يعطِي حبِيبه نَوماً« عليه الوصف يستريح لأنه واثق، لا يخاف من فشل البذور، وينطبق
الَّذِين يزرعون بِالدموعِ «وهو الذي يقوم نهاراً لأنه يرى النمو المتزايد، ثم يفرح بالحصاد، فإن ).. 2

مزمور (» اً يجِيء بِالتَّرنُّمِ حامِلاً حزمهِ الذَّاهِب ذِهاباً بِالْبكَاءِ حامِلاً مِبذَر الزرعِ، مجِيئ.تِهاجلابيحصدون بِا
لِكُلِّ شَيءٍ «: وقد يتجرب الزارع باليأس عندما يتأخَّر ظهور النبات، ولكن االله يشجعه بالقول). 6، 5: 126

» غَرسِ وقْتٌ ولِقَلْعِ الْمغْروسِ وقْتٌلِلْ. دةِ وقْتٌ ولِلْموتِ وقْتٌلالِلْوِ. زمان، ولِكُلِّ أَمرٍ تَحتَ السماواتِ وقْتٌ
  ).2، 1: 3جامعة (

، وذات يوم رتَّبت له زوجته )1965-1875(كان ألبرت شوايتزر أستاذ فلسفة يدرس في كلية لاهوت بألمانيا 
ها ولما أخذ يعيد ترتيبها وجد بين أوراقها مجلة عنوان. أوراق مكتبه المبعثرة، فاختلطت أوراقه ببعضها

ولكنه قرأ فيها مقالة عن الحاجة إلى مرسلين .. ما الذي جاء بها إلى هنا؟: ، فتساءل»جمعية باريس المرسلية«
كان يحمل خمس درجات دكتوراه في . لأفريقيا الاستوائية، وأحس أن هذه المقالة رسالة شخصية له من االله

ليخدم االله، وكتب بغرب أفريقيا » الجابون«ا كله إلى اللاهوت والفلسفة والأدب والموسيقى والطب، فسافر بهذ
. لقد كان الزارع هنا كاتباً كتب مقالةً حركت قلب العالِم الكبير.. »وجدتْ حياتي تحقيقها في هذه الخدمة«يقول 

ولم يكن كاتب المقال يعلم كيف سيثمر ما كتبه، لكن كتابته أثمرت قمحاً ملآن في السنبل في حياة الدكتور 
  !ألبرت شوايتزر، وحياة الذين خدمهم
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) نيويورك(وذات مرة كان شاب جامعي يسير على غير هدى في السابعة صباحاً في شوارع جزيرة مانهاتن 
واندهش وهو يرى أحد أساتذته . حائراً، يفكر في ما هي فائدة الأديان، عندما مر بكنيسة مفتوحة، فدخلها

لا بد أن هذا الأستاذ العظيم وجد في إيمانه المسيحي فائدة : لشاب في نفسهالمشهورين منحنياً يصلي، فقال ا
تُرى لو أن الأستاذ . لقد زرع الأستاذ المصلي بذوراً نمت، وهو لا يعلم كيف. وقرر أن يتبع المسيح. ومعنى

  ؟الجامعي تكاسل عن الذهاب للكنيسة ذلك الصباح، هل كان الشاب الحائر يجد إجابة صحيحة لسؤاله
إنها ساعةٌ عظيمة لندرك عظمة مسؤوليتنا في العمل مع االله الذي ينمي، حتى لو كنا لا نعرف كيف يحدث 

). 30، 28: 21متى ( »ديها أَنَا يا س«: فجاوِبه » فِي كَرمِيلْمم اعويلْ ابِهذْ ا،ينِيا اب«: وهو يناديك. النمو
  ).4: 9يوحنا (يلٌ حين لا يستطيع أحد أن يعمل واعمل عمل االله ما دام نهار، فسيأتي ل

  
   االله يعمل في صمت–ثانياً 

يعلّمنا هذا المثل أن ملكوت االله يعمل سراً وفي صمت، لكن النتائج الباهرة لا بد أن تظهر، لأن ملكوت االله 
فس الإنسان ليس عقيدة ولا عاطفة ولا شعائر، بل هو بذور تدخل القلب وتنمو فيه، وتتجذَّر في أعماق ن

» ي الْحياةَ هِي الْمسِيحلِ. .أَحيا لا أَنَا بلِ الْمسِيح يحيا فِي«: إن المسيحية هي حياة المسيح فينا، فنقول. وتغيره
  ).  21: 1 وفيلبي 20: 2غلاطية (

. » وستعرف ما هياختبِر الولادة الثانية،«: طلب أحدهم من صديق له أن يشرح له الولادة الثانية، فأجابه
هكَذَا .  إِلَى أَين تَذْهبلا تَعلَم مِن أَين تَأْتِي ولااَلريح تَهب حيثُ تَشَاء، وتَسمع صوتَها، لَكِنَّك «: ويقول المسيح

 لا«: أَجابهم» ملَكُوتُ االله؟متَى يأْتِي «: وعندما سأل الفريسيون المسيح). 8: 3يوحنا (» كُلُّ من ولِد مِن الروحِ
ةٍ، واقَبرلَكُوتُ االله بِمأْتِي ملايقُولُوني  :نَا أَوهذَا هوه : ،نَاكذَا هولأَهاخِلَكُملَكُوتُ االله دا مه 20: 17لوقا (» ن ،

  .  سراً وفي هدوءفملكوت االله داخل المؤمن، وداخل كل إنسان يقبل كلمة االله، لأن البذور تنمو). 21
كَلِمةَ «وحتى لو كانت الأرض التي تستقبلها رديئة، فإن . في البذور حياة كامنة، لا نراها ولا نفهم سر عملها

لْمِخَاخِ، االله حيةٌ وفَعالَةٌ وأَمضى مِن كُلِّ سيفٍ ذِي حدينِ، وخَارِقَةٌ إِلَى مفْرقِ النَّفْسِ والروحِ والْمفَاصِلِ وا
وهذا ما رأيناه في تلاميذ المسيح البسطاء الذين فتنوا ). 12: 4عبرانيين (» ومميزةٌ أَفْكَار الْقَلْبِ ونِياتِهِ

المسكونة، لأن قوة الروح القدس عملت بهم، فحركوا قلوب سامعيهم ليروا أنهم خطاة، وأن االله رحيم، وأن 
فقَبِل سامعوهم رسالة إنجيل محبة االله، وإذا قوة االله تعمل في سرائر الخلاص جاء في المسيح الفادي، 

وهذا يجعلنا نركز على عمل قوة االله، بغَض النظر عن قوتنا . مستمعيهم، عملاً تَظهر ثماره العظيمة بوضوح
  .الشخصية وعن نوعية التربة وقلوب البشر، إن كانت ستقبل البذور أو سترفضها

  
    بتأن االله يعمل–ثالثاً 

كان كثير من اليهود يستعجلون مجيء ملكوت االله، فاستخدموا العنف ليجعلوا الناس يطيعون االله، ولكن ملكوت 
ويستطيع االله أن يهزم ). 52: 26متى (» !ن كُلَّ الَّذِين يأْخُذُون السيفَ بِالسيفِ يهلِكُونلأَ«االله لا يأتي بالسيف 

 ولكنه لا يشاء أن يمارس الضغط على البشر، لأنه خلقهم ذوي إرادة حرة وعرفهم سبل الشر في العالم بقوته،
ومن المؤسف أننا نجد في عالمنا من يمارسون العنف لنشر كلمة االله، . ثم أن الضغط في ذاته شر. الحياة

 العدو الذي لا يهدأ وإذا كنا نواجه إبليس!.. لأنهم يظنون أنهم بهذا يسارعون بمجيء ملكوت االله على الأرض
 الَّذِي يقُودنَا فِي موكِبِ نُصرتِهِ فِي الْمسِيحِ شُكْراً اللهِ«إذاً .  على الصليبولا يرحم، فإننا نؤمن أن المسيح هزمه
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 أنفسنا للمسيح وهذا يدفعنا لأن نسلّم). 14: 2كورنثوس 2(» كُلَّ حِينٍ، ويظْهِر بِنَا رائِحةَ معرِفَتِهِ فِي كُلِّ مكَانٍ
  .المنتصر فننتصر

وذات يوم . قبل أن يمتلئ تلاميذ المسيح بالروح القدس انتظروا نتائج سريعة، وفقدوا صبرهم لما أبطأت
وأَما يسوع فَإِذْ علِم أَنَّهم «أرادوا أن يتوجوا المسيح ملكاً بعدما أشبع خمسة آلاف من خمس خبزات وسمكتين 

أَن ونمِعزمهدحلِ وبضاً إِلَى الْجفَ أَيرلِكاً، انْصم لُوهعجلِي خْتَطِفُوهيأْتُوا ولقد ظنوا ). 15: 6يوحنا (»  ي» أَن
لكن ملكوت االله سيجيء في اليوم الذي عينه االله، لا في ). 11: 19لوقا (» ملَكُوتَ االله عتِيد أَن يظْهر فِي الْحالِ

لَيس لَكُم أَن تَعرِفُوا الأَزمِنَةَ والأَوقَاتَ الَّتِي جعلَها الآب فِي  «:ه أو نريده نحن، فقد قال المسيحنطلبالوقت الذي 
  ).7: 1أعمال (» سلْطَانِهِ

وفي أثناء هذه المدة لم . صرف الكارز العظيم وليم كاري أربعين سنة في الهند قبل أن يرى متجدداً واحداً
ه كان يعلم أن البذور تنمو سراً، فقام بإلقائها، وأعطاه االله النجاح، بعد أن وجد التشجيع في كلمات ييأس، لأن

 تَكُونُوا متَباطِئِين لانَشْتَهِي أَن كُلَّ واحِدٍ مِنْكُم يظْهِر هذَا الاجتِهاد عينَه لِيقِينِ الرجاءِ إِلَى النِّهايةِ، لِكَي «: الوحي
باعِيدوالْم رِثُونالأَنَاةِ يانِ وبِالإِيم بِالَّذِين ثِّلِينتَم12، 11: 6عبرانيين (» لْ م .(  

ومن الأمانة أننا نعترف بضعفاتنا، . وكثيراً ما نسمع الناس يوجهون للكنيسة انتقادات بسبب ضعف ثمارها
فلا تستعجِل النتائج، وعدل نفسك مع .  قوانينولكننا لا ننسى أيضاً نواحي القوة، فلكل شيء موعد، وللثمر

لا تفتِّح الوردة قبل الأوان فإن هذا يدمرها، ولا تحفر الأرض لترى . التوقيت والفكر الإلهيين، وانتظر الرب
لكن بالصبر والإيمان ثِق في نوال المواعيد، ولا . إن كانت جذور الزرع الذي زرعته ينمو، فإن هذا يقتله

احذر من أن تضغط على أولادك أو على أصدقائك . تنْم البذور في الآخرين بالسرعة التي تريدهاتقلق إن لم 
ولا تقلق إن لم تنْم أنت في النعمة بالسرعة .. لتستعجل نموهم، بل بالمحبة أَدفئ قلوبهم فتراهم ينمون ويثمرون

فإن . المثل، لا ترى نموه بعينيك، لكنه يحدثالتي تتوق إليها، فإنك كالقمح الذي شرح لنا المسيح نموه في هذا 
ولا تنس أن النبات الذي يعمر . كنت تهتم بتصرفاتك، وتجدد تكريسك الله، فإن طبيعتك الروحية تنمو من ذاتها

لا تُنقِص عمل النعمة . وكما أن االله صبور معك كن أنت صبوراً مع نفسك ومع غيرك. هو الذي ينمو ببطء
  ).3: 2حبقوق (»  تَتَأَخَّرلاإِن تَوانَتْ فَانْتَظِرها لأَنَّها ستَأْتِي إِتْياناً و«.  عمل النعمةفيك بالقلق على

  
   االله يبدأ عمله ويكمله–رابعاً 

مِ يسوع الَّذِي ابتَدأَ فِيكُم عملاً صالِحاً يكَملُ إِلَى يو«: يبدأ ملكوت االله بالعمل الإلهي في القلوب، ويقول الوحي
وهذا . »ن فِي السنْبلِ نَباتاً، ثُم سنْبلاً، ثُم قَمحاً ملآأَولاً« إن النمو يكونويقول المسيح ). 6: 1فيلبي (» حِالْمسِي

 :وعندما يتم عمل االله يقول. خطوةيعني أن االله لا يتوقَّف عن العمل حتى يكمل نصره على الشر، خطوة 
ولِلْوقْتِ بعد ضِيقِ تِلْك الأَيامِ تُظْلِم الشَّمس، والْقَمر «). 13: 3يوئيل (» نْجلَ لأَن الْحصِيد قَد نَضجأَرسِلُوا الْمِ«
ةُ ابنِ الإِنْسانِ فِي وحِينَئِذٍ تَظْهر علام.  يعطِي ضوءه، والنُّجوم تَسقُطُ مِن السماءِ، وقُواتُ السماواتِ تَتَزعزعلا

. وحِينَئِذٍ تَنُوح جمِيع قَبائِلِ الأَرضِ، ويبصِرون ابن الإِنْسانِ آتِياً علَى سحابِ السماءِ بِقُوةٍ ومجدٍ كَثِيرٍ. السماءِ
مِن الأَربعِ الرياحِ، مِن أَقْصاءِ السماواتِ إِلَى فَيرسِلُ ملائِكَتَه بِبوقٍ عظِيمِ الصوتِ، فَيجمعون مخْتَارِيهِ 

  ). 31- 29: 24متى (» أَقْصائِها
. نِعِما أَيها الْعبد الصالِح والأَمِين «:م عندما يسمع المؤمنون قول ربهموالحصاد هو كمال عمل االله بنهاية العال

لَى الْكَثِيرِكُنْتَ أَمِيناً فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمع ك .دِكيحِ سخُلْ إِلَى فَر21: 25متى (» اُد .(» انالإِنْس هعرزالَّذِي ي فَإِن
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ان  بد أَنَّنَا جمِيعاً نُظْهر أَمام كُرسِي الْمسِيحِ، لِينَالَ كُلُّ واحِدٍ ما كَلالأَنَّه «). 7: 6غلاطية (» إِياه يحصد أَيضاً
  ).10: 5كورنثوس 2(» بِالْجسدِ بِحسبِ ما صنَع، خَيراً كَان أَم شَراً

لقد بدأ الحصاد المجيد للنفوس يوم الخمسين، ولا يزال مستمراً طيلة العشرين قرناً التي مضت، وسيستمر في 
. مفرحة عن موت المسيح وقيامتهالازدياد لأن االله يعمل في عالمنا بقوة روحه القدوس معلناً للجميع الأخبار ال

 لأَنْفُسِهِم، بلْ لاماتَ لأَجلِ الْجمِيعِ كَي يعِيشَ الأَحياء فِيما بعد «فلا يجب أن يعيش أي مؤمن لذاته، لأن المسيح 
قَامو لِهِماتَ لأَجعِيشُ لِذَاتِ«). 15: 5كورنثوس 2(» لِلَّذِي ممِنَّا ي دأَح سلَي لأَنوتُ لِذَاتِهِلاهِ ومي دأَح  . لأَنَّنَا إِن

  ). 8، 7: 14رومية (» فَإِن عِشْنَا وإِن متْنَا فَلِلرب نَحن. عِشْنَا فَلِلرب نَعِيشُ، وإِن متْنَا فَلِلرب نَموتُ
من يحِب نَفْسه يهلِكُها، «: ولكننا نجد للأسف بعض من يقضون حياتهم في خدمة نفوسهم فقط، ناسين التحذير

وكلما سمحتَ للرب أن يبدأ عمله ). 25: 12يوحنا (» ومن يبغِض نَفْسه فِي هذَا الْعالَمِ يحفَظُها إِلَى حياةٍ أَبدِيةٍ
  .فيك ويتممه، ستخلِّص نفسك والذين يسمعونك أيضاً، وستنتهي حياتك بالفرح والتهليل

ليأس المؤمنين أحياناً وهم يرون الشر منتشراً في العالم، لكنهم يجب أن يتشجعوا لأن هزيمة وقد يصيب ا
إِذْ جرد «إبليس قد بدأت بسحق رأس الحية، وقد أُكمِل الانتصار في الصليب والقيامة المجيدة، لأن المسيح 

اراً، ظَافِراً بِهِمجِه مهرأَشْه لاطِينالساتِ واسيوسيكمل الرب النصر لملكوته في ). 15: 2كولوسي (»  فِيهِالر
سيأْتِي كَلِص فِي اللَّيلِ، يوم الرب، الَّذِي فِيهِ تَزولُ السماواتُ بِضجِيجٍ، وتَنْحلُّ الْعنَاصِر محتَرِقَةً، «نعم . النهاية

اتُ الَّتِي فِيهنُوعصالْمو ضتَرِقُ الأَرتَحكُوتٍ «ولذلك ). 10: 3بطرس 2(» اوبِس قَّعتَويو انالإِنْس نْتَظِري أَن ديج
بالر لِ «عالمين أن ). 26: 3مراثي إرميا (» خَلاصأَج لُوا مِنمتَع أَنوا وتُرِيد أَن امِلُ فِيكُمالْع واالله ه

  ).13: 2فيلبي (» الْمسرةِ
. عنا، وهو الذي يجهز القلوب لتقبل الرسالة، فهو يبكت على الخطايا، ويغير القلوبإن القائد المنتصر م

 نَباتاً، ثُم سنْبلاً، ثُم قَمحاً أَولاً«: وسيمنحك الشجاعة والحكمة والفرح عندما تقود النفوس للمسيح، وترى نموهم
  .»ن فِي السنْبلِملآ

  
  سؤالان

  قديس مرقس في مثل البذور التي تنمو سراً؟   كيف ترى اختبار ال- 1
 استعجل تلاميذ المسيح في أول معرفتهم بالمسيح مجيء ملكوت االله، فماذا تعلَّموا هم، وماذا نتعلم نحن – 2

  من مثل البذور التي تنمو سراً؟
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  تشبيهات لملكوت االله -2
  قوة الملكوت) د(

   والخميرة،مثلا حبة الخردل
  
»31م مقَالَ لَهقْلِهِ، «: ثَلاً آخَرا فِي حهعرزو انا إِنْسلٍ أَخَذَهدةَ خَرباتِ حاوملَكُوتُ السم شْبِه32ي غَرأَص هِيو

ي وتَتَآوى فِي ولَكِن متَى نَمتْ فَهِي أَكْبر الْبقُولِ، وتَصِير شَجرةً، حتَّى إِن طُيور السماءِ تَأْتِ. جمِيعِ الْبزورِ
  . »أَغْصانِها

33ثَلاً آخَرم متَّى «: قَالَ لَهقِيقٍ حالِ دا فِي ثَلاثَةِ أَكْيأَتْهخَبأَةٌ ورا امةً أَخَذَتْهاتِ خَمِيراوملَكُوتُ السم شْبِهي
مِيعالْج ر33- 31: 13متى  (»اخْتَم.(  

  )21- 18: 13 ولوقا 32- 30: 4ورد هذان المثلان أيضاً في مرقس (
  

وغضب لذلك تلميذاه . في إحدى سفرات المسيح مع تلاميذه اتَّجهوا نحو مدينة للسامريين، فرفضهم أهلها
يعقوب ويوحنا، فقد كانت خدمة المسيح في بدايتها، وخافا من فشلها، ظنّاً منهما أنه لو أن كل بلدٍ ذهبوا إليه 

المدينة السامرية، فقالا ودفعهما خوفهما هذا لأن يطلبا نزول النار على . رفضهم لفشلت الرسالة قبل أن تكتمل
فَالْتَفَتَ وانْتَهرهما . »يا رب، أَتُرِيد أَن نَقُولَ أَن تَنْزِلَ نَار مِن السماءِ فَتُفْنِيهم، كَما فَعلَ إِيلِيا أَيضاً؟ «:للمسيح

: 9لوقا (» لأَن ابن الإِنْسانِ لَم يأْتِ لِيهلِك أَنْفُس النَّاسِ، بلْ لِيخَلِّص!  مِن أَي روحٍ أَنْتُمالَستُما تَعلَمانِ«: وقَالَ
  ).17: 3مرقس (» دِعي الرنَاب«وأطلق عليهما لقب ) 56- 54

هما، كل تلاميذ المسيح ويطمئِن مثلا حبة الخردل والخميرة، الصغيرتين في حجميهما والكبيرتين في تأثير
عبر العصور بأن ملكوت االله قوي قادر على الانتشار بفضل القوة الداخلية الكامنة فيه، مع أنه يبدو في بدئه 

وهو في غير حاجة إلى معونة عنيفة من خارجه لينتشر، لأن هذه البداية الصغيرة لن تتوقَّف عن . صغيراً
  .نها مصحوبة بقوة الروح القدس وعملهالنمو، وهي لا تحتاج إلى سيف أو نار، لأ

أن المسيح » الزارع«ويعطي مثلا حبة الخردل والخميرة شرحاً جديداً لطبيعة ملكوت االله، فقد رأينا في مثَل 
» الزوان وسط الحنطة«وفي مثَل . وتلاميذه  يلقون بذور كلمة االله في كل مكان، سواء أتت بثمر أم لم تأتِ

الزرع الذي «وفي مثَل . سط المؤمنين الصادقين، ولكن اليوم الأخير سيحسم النتيجةرأينا وجود المنافقين و
 رأينا قوة كلمة االله وفعاليتها بعمل الروح القدس، ،ن فِي السنْبلِ نَباتاً، ثُم سنْبلاً، ثُم قَمحاً ملآأَولاً» ينمو سراً
ميرة فنرى حتمية امتداد ملكوت االله واتِّساعه، بالرغم أما في مثَلي حبة الخردل والخ. »نعرف كيف«دون أن 

  . من بدايته التي تبدو متواضعة
  

   بداية الملكوت سماوية–أولاً 
وهو . مصدر ملكوت االله ليس من هذا العالم، فهو مثل حبة خردل أخذها إنسان من خارج التربة وألقاها فيها

فالملكوت قوةٌ أُدخِلت إلى العالم من ..  في ثلاثة أكيال دقيقمثل خميرة أخذتها امرأة من خارج الدقيق وخبأتها
فلم يكن الخلاص من الخطية نتاج تفكير إنساني، ولا من . خارجه، جاءته من فوق وليس من اختراع الناس

ء إلى عملٍ قام به البشر، إنما هو عمل قوة نعمة االله المحيية، وعطاء اليد الإلهية المحِبة التي تنازلت من السما
  .البشر لتحيي وتجدد وتقدس
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فجاء االله يفتش عليهما، ثم . عندما أخطأ أبوانا الأولان اختبئا من االله، وحاولا ستر عريهما بورق الشجر
سترهما بأقمصة من جلد حيوان، فأوضح لهما ولنا مبدأ الفداء والتكفير بالذبح العظيم، الذي يرمز إلى المسيح 

ولَكِن الْكُلَّ مِن االله، الَّذِي صالَحنَا لِنَفْسِهِ بِيسوع «:  االله زمام المبادرة، كما يقول الوحيلقد أخذ. » االلهحملِ«
، 18: 5كورنثوس 2(» أَي إِن االله كَان فِي الْمسِيحِ مصالِحاً الْعالَم لِنَفْسِهِ، غَير حاسِبٍ لَهم خَطَاياهم.. الْمسِيح
 جاء مِلْء الزّمانِ، أَرسلَ االله ابنَه مولُوداً مِنِ امرأَةٍ، مولُوداً تَحتَ النَّاموسِ، لِيفْتَدِي الَّذِين تَحتَ لَما«و). 19

نِّيوسِ، لِنَنَالَ التَّب5، 4: 4غلاطية (» النَّام.(  
  

   بداية الملكوت صغيرة–ثانياً 
وكان اليهود يضربون المثل بصِغر حجم حبة . ، أو مثل خميرةيبدأ ملكوت االله صغيراً مثل حبة خردل

ولكن هذه الحبة السوداء الصغيرة متى زرعت ونمت صارت شجرة تتآوى فيها الطيور لتلتقط . الخردل
أما الخميرة فهي .. وكانت بذور الخردل تُستعمل كدواء، وتُعصر للحصول على زيت الخردل. بذورها

  .الدقيق الذي ستُخبأ فيهصغيرة بالمقارنة بحجم 
وقد حدثنا الوحي عن أشياء كثيرة صغيرة لكنها ذات نتائج باهرة، منها ملء كف الدقيق وقليل من الزيت التي 

ا كأس ماء بارد قال ، ومنه)16- 10: 17ملوك 1(لم تفرغ ولم تنقص، فأعالت النبي إيليا، وأرملةً، وابنها 
 يضِيع لالاءِ الصغَارِ كَأْس ماءٍ بارِدٍ فَقَطْ بِاسمِ تِلْمِيذٍ، فَالْحقَّ أَقُولُ لَكُم إِنَّه من سقَى أَحد هؤُ«: المسيح عنه

هرومنها فلسا الأرملة التي قال الوحي عنها إن المسيح). 42: 10متى (» أَج :» لْقُوني اءأَى الأَغْنِيفَر تَطَلَّع
بِالْحقِّ أَقُولُ لَكُم إِن هذِهِ الأَرملَةَ «: فَقَالَ. ، ورأَى أَيضاً أَرملَةً مِسكِينَةً أَلْقَتْ هنَاك فَلْسينِقَرابِينَهم فِي الْخِزانَةِ

ا هأَمابِينِ االله، وا فِي قَرأَلْقَو لَتِهِمفَض ؤُلاءِ مِنه مِيعِ، لأَنالْج مِن ةَ أَلْقَتْ أَكْثَرا أَلْقَتْ كُلَّ الْفَقِيرازِهوإِع ذِهِ فَمِن
، ومنها خمس خبزات وسمكتان كانت مع ولد أعطاها للمسيح، فباركها )4- 1: 21لوقا (» الْمعِيشَةِ الَّتِي لَها

  ). 12-9: 6يوحنا (وأشبع بها خمسة آلاف نفس 
طفلاً مولوداً في مذود، من أم » كلمة االله«بميلاد المسيح ) 1: 1مرقس (ولقد بدأ إنجيل يسوع المسيح ابن االله 

وبسبب الاضطهاد تركوا مسقط رأسه ولجأوا إلى مصر، . عذراء فقيرة، سافرت رحلة طويلة مع خطيبها لتلده
ولمدة اثنتي عشرة سنة لا نسمع عنه شيئاً، حتى نراه في . تحقيقاً لنبوات التوراة» الناصرة«ومنها إلى قرية 

ثم اختفى عن العيون حتى عمر الثلاثين عندما بدأ خدمة ). 50- 46: 2لوقا (الهيكل يتكلم بعبارات الحكمة 
لكن ملكوت االله كان ينبغي أن ينمو ويزيد، فقد قام . علنية امتدت لثلاث سنوات وثلث السنة، انتهت بصلبه

أرضنا المسيح من الموت، وظل يظهر لتلاميذه أربعين يوماً، ثم صعد إلى السماء، ومنها ننتظر عودته إلى 
وقتها ستجثو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، . دياناً للأحياء والأموات

إنه كحبة الخردل، مات ودفن، ولكنه قام ). 11 ،10: 2فيلبي (ويعترف كل لسان أن المسيح هو رب 
ولَكِن إِن ماتَتْ تَأْتِي بِثَمرٍ . ضِ وتَمتْ فَهِي تَبقَى وحدهاإِن لَم تَقَع حبةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَر«: منتصراً، وحقَّق قوله

  ).24: 12يوحنا (» كَثِيرٍ
اخْتَار االله «: وفي بداية خدمته اختار المسيح صحابته من بسطاء الناس الذين وصفهم الرسول بولس بالقول

جوالْم رغَيى وردزالْمالَمِ والْع اءنِيأَدودجوطِلَ الْمبن يوحنا )28: 1كورنثوس 1(» ودِ لِييفقد دعا الصياد ،
ثم دعا المسيح فيلبس ). 42: 1يوحنا (، فدعا أندراوس أخاه بطرس الصياد )39: 1يوحنا (وأندراوس لاتِّباعه 

اختار المسيح ثم ). 47: 1يوحنا (، فدعا فيلبس صديقه نثنائيل ليتعرف على المسيح )43: 1يوحنا (ليتبعه 
ولكنهم، بعد أن أرسل المسيح لهم عطية ). 19-13: 3مرقس (تلاميذه الاثني عشر من الفقراء المتواضعين 
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وبدأوا كنيسة امتدت إلى ) 6: 17أعمال (الروح القدس، صاروا ملحاً للأرض ونوراً العالم، وفتنوا المسكونة 
يسلِّم نفسه الله ويمتلئ بالروح القدس يخلق االله منه وكل من . في ظلها» طيور السماء«كل الأرجاء، وتآوت 

 اجرسِ«بطلاً، كما خلق من داود راعي الغنم بطلاً هزم جليات الجبار، ثم ملَّكه على بني إسرائيل، وجعل لقبه 
  ). 17: 21صموئيل 2 و17 وأصحاح 13-5: 16صموئيل 1(» يلَائِرسإِ

سالة محبة االله، إلا أنهم لاقوا الاضطهاد والمتاعب والطرد، فقيل ومع أن التلاميذ البسطاء نشروا في العالم ر
فَالَّذِين تَشَتَّتُوا .. وحدثَ فِي ذَلِك الْيومِ اضطِهاد عظِيم علَى الْكَنِيسةِ الَّتِي فِي أُورشَلِيم، فَتَشَتَّتَ الْجمِيع«: عنهم

أعمال (» فَاجتَازوا إِلَى فِينِيقِيةَ وقُبرس وأَنْطَاكِيةَ.. الَّذِين تَشَتَّتُوا مِن جراءِ الضيقِأَما .. جالُوا مبشِّرِين بِالْكَلِمةِ
  . ، فنشروا رسالة المسيح التي أنارت المسكونة)19: 11 و4، 1: 8

أن الراهب تليماخوس وإلى جانب التأثير الكرازي يحدثنا التاريخ عن التأثير الحضاري لهؤلاء البسطاء، منه 
الذي كان يتعبد في الصحراء سمع عن مباريات المبارزة بالسيوف في روما، فشعر بدعوة االله له أن يوقف 

وفي أثناء مبارزة كان يشاهدها ثمانون ألفاً، نزل تليماخوس بثيابه الرهبانية بين المتبارزين . نزيف الدم هذا
لقد . مهور من قتل الراهب، ومن يومها أُوقفت مبارزات القتل بالسيوفوتأثر الج. ليوقف القتل، فقتله أحدهما

  . كانت البداية متواضعة ومكلفة، لكن تأثيرها كان عظيماً ومستمراً
  

   بداية الملكوت هادئة–ثالثاً 
حبة الخردل حبة صغيرة يخفيها رجل في الأرض، والخميرة ضئيلة الحجم تخبئها امرأة في العجين، فلا نعود 

لكن الحبة والخميرة . ع صوت الحبة ولا صوت الخميرة، حتى نظن أنهما انتهتا في الأرض، وفي العجيننسم
تخترقان التربة والعجين وتنتشران فيهما، وتتفاعلان معهما، وتؤثِّران فيهما تدريجياً وفي صمت وهدوء، 

ها، شأنها شأن السيد المسيح فالبداية صغيرة وخافتة لا صوت ل. وتعطيان نتائج كبيرة أكبر من حجميهما
 تحقيقاً لنبوة 19: 12متى (»  يسمع أَحد فِي الشَّوارِعِ صوتَهلا يصِيح، ولا يخَاصِم ولا«صاحب الملكوت، فهو 

الَى بين أَتَع. واعلَموا أَنِّي أَنَا االله) اهدأوا(كُفُّوا «: ولا غرابة فالنصيحة العظيمة تقول). 42: 2عنه في إشعياء 
» يسكُتُ فِي محبتِهِ« إن االله ، وما أجمل قول النبي صفنيا)10: 46مزمور (» أَتَعالَى فِي الأَرضِ. ممِلأُا
فهي محبة قوية فعالة بدون ضوضاء، لأنها مثل النور الذي يضيء المكان دون أن نسمع له ). 17: 3صفنيا (

فحبة . كامل فيعطي الطعام طعمه المقبول ويحفظه من الفسادصوتاً، ومثل الملح الذي ينتشر في صمت 
  .الخردل وهي تنمو في الأرض، والخميرة وهي تخمر العجين، تعملان بهدوء وبغير ضوضاء

وكل من ينضمون إلى هذا الملكوت . وقد عمل ملكوت االله في عالمنا بهدوء الواثق، لا بضوضاء الخائف
  ). 14: 14خروج (» الرب يقَاتِلُ عنْكُم وأَنْتُم تَصمتُون«: يسمعون نصيحة موسى لبني إسرائيل

  
   بداية الملكوت فعالة–رابعاً 

يبدأ ملكوت االله بداية صغيرة، ولكنه ينمو تدريجياً في هدوء، ولا شك أن النصرة النهائية هي لرب الملكوت 
ل أن نسندها بالقوة البدنية، لكن ملكوت االله لا وقد تصيبنا البدايات الصغيرة باليأس، فنحاو.. ولكل من هم له

يحتاج إلى مثل هذا العون، لأن القوة الكامنة فيه لا تحتاج إلى معونة خارجية، وهي تُنتج نتائج عظيمة 
 أَباكُم قَد نلآََ تَخَفْ أَيها الْقَطِيع الصغِير، لا«: ومهما كان أتباعه قليلين فإنهم أقلية فعالة، وقد قال لهم. وكبيرة

  ). 32: 12لوقا (» سر أَن يعطِيكُم الْملَكُوتَ
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فحبة الخردل صغيرة جداً، . نعم، هناك قوة مغيرة كامنة في حبة الخردل وفي الخميرة، وضعها االله داخلهما
تخمر ثلاثة والخميرة صغيرة، لكنها . ولكنها تنمو ليصل ارتفاعها من مترين إلى أربعة أمتار في سنة واحدة

أَلَستُم تَعلَمون أَن «: فيقال عنها  لوجبة واحدة،يصنع منها خبز يكفي مئة شخص) هي الإيفة(أكيال دقيق 
، لأنها تجعل العجين مشابهاً لها، وتصيره كله من )6: 5كورنثوس 1(» خَمِيرةً صغِيرةً تُخَمر الْعجِين كُلَّه؟

  .نفس النوع
إِن سمِع أَحد . هئَنَذَا واقِفٌ علَى الْبابِ وأَقْرع «:لذي يسمع قول المسيح االله في قلب الإنسان ايبدأ ملكوت

وعندما يطيعه ويطلب منه أن يدخل ). 20: 3رؤيا (» صوتِي وفَتَح الْباب، أَدخُلُ إِلَيهِ وأَتَعشَّى معه وهو معِي
، )2: 2بطرس 1(يبدأ طفلاً في الإيمان، ثم ينمو فيه ويشتهي اللبن العقلي العديم الغش قلبه يولد ولادة جديدة، ف

وكل من يسلّم حياته للرب ). 14: 5عبرانيين (ثم ينمو أكثر فيأكل الطعام الروحي القوي الذي يناسب البالغين 
له أبعادها، فيستوعبها ويبدأ فهم يمتلئ قلبه بالفرح، ويبدأ الروح القدس يعلّمه دروس كلمة االله العميقة، ويشرح 

ما حدث له، ويشتاق أن يشارك غيره في ما اختبره، ويجاوب الذين يسألونه عن سبب الرجاء الذي فيه 
  ). 15: 3بطرس 1(

وقد يقرع المسيح باب قلب الإنسان بآية أو عظة أو قصة تغيير حياة شخص، أو نتيجة مواجهة مشكلة يصعب 
، وعندما يستجيب لعمل الرب في قلبه يستأثر )6: 9أعمال (» ماذَا تُرِيد أَن أَفْعلَ؟«: عليه حلّها، فيقول للرب

» خَبأْتُ كَلامك فِي قَلْبِي لِكَيلا أُخْطِئَ إِلَيك«: ، ويصبح شعاره)5: 10كورنثوس 2(كل فكر فيه لطاعة المسيح 
تيموثاوس 2(» د الْحسن، أَكْملْتُ السعي، حفِظْتُ الإِيمانقَد جاهدتُ الْجِها«: ، وأخيراً يقول)11: 119مزمور (
4 :7.(  

  .، ويقبل عمل االله في قلبه)42: 10لوقا (ما أسعد من يختار النصيب الصالح الذي لا ينزع منه 
  

  سؤالان
  .   اشرح باختصار طبيعة ملكوت االله كما تراها في مثلي حبة الخردل والخميرة- 1
  رى تحقيق مثلي حبة الخردل والخميرة في حياة المسيح على أرضنا؟  كيف ت- 2
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   تشبيهات لملكوت االله-2
  عظمة قيمة الملكوت) هـ(

   واللؤلؤة الثمينة،مثلا الكنز المخفى
  

»44»فَأَخْفَاه انإِنْس هدجقْلٍ، وفِي ح خْفىاتِ كَنْزاً ماوملَكُوتُ السم شْبِهضاً يأَي . مِنا وكُلَّ م اعبى وضحِهِ مفَر
  . كَان لَه واشْتَرى ذَلِك الْحقْلَ

فَلَما وجد لُؤْلُؤَةً واحِدةً كَثِيرةَ الثَّمنِ، 46أَيضاً يشْبِه ملَكُوتُ السماواتِ إِنْساناً تَاجِراً يطْلُب لآلِئَ حسنَةً، 45
لَه ا كَانكُلَّ م اعبى وضاماهاشْتَر46-44: 13متى  (» و.(  

  
يوضح مثلا الكنز واللؤلؤة طبيعة ملكوت االله في أنه ثمين ومفرح، مثل حقل يحوي كنزاً، ولؤلؤة رائعة 

وكل من يجد هذا الكنز وهذه اللؤلؤة لا يملك إلا أن يترك كل ما معه، ويتنازل عن . يخطف بريقها الأبصار
وفي المثلين نرى أن الذي اشترى الحقل واللؤلؤة هو الخاطئ، وأن . ليهماكل ما يملكه في سبيل الحصول ع

الحقل هو العالم، وأن الكنز واللؤلؤة هما المسيح، وأن الثمن المدفوع في الشراء هو ترك الإنسان لحياته 
  .القديمة بالتوبة، واتِّباع المسيح بكل القلب

 بدون أن يبحثوا عنه، كما وجد الفلاح الكنز في الحقل، ومن هذين المثلين نتعلم أن البعض يجدون ملكوت االله
ولكن سواء كان العثور عليه بغير بحث، . بينما يجده البعض الآخر بعد بحث وتفتيش، كما وجد التاجر اللؤلؤة

احد الضال حتى أو بعد بحث كبير، فإن الفضل في العثور عليه يرجع إلى الرب الصالح الذي يفتش عن الو
لَيس مِن أَعمالٍ كَيلا . هو عطِيةُ االله. يمانِ، وذَلِك لَيس مِنْكُملأَنَّكُم بِالنِّعمةِ مخَلَّصون، بِالإِ «)4: 15لوقا (يجده 

دأَح فْتَخِروفي كل حال يستحق ملكوت االله أن نضحي بكل شيء لنحصل عليه). 9 ،8: 2أفسس (» ي.  
: 2كولوسي (» الْمذَّخَرِ فِيهِ جمِيع كُنُوزِ الْحِكْمةِ والْعِلْمِ«المسيح المخلِّص نفسه وقد يرمز الكنز واللؤلؤة إلى 

وهي الحياة الأبدية، وغفران الخطايا، وسماء المجد التي تلمع كحجر يشب : ، أو قد يشيران إلى عطاياه)3
ؤنا في سفر الحياة، وننال غفران فعندما تكون لنا علاقة شخصية بالمسيح تُكتب أسما). 11: 21رؤيا (بلوري 

تَعالَوا يا مباركِي أَبِي، رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد لَكُم منْذُ تَأْسِيسِ «: بح ورثة السماء، ونسمع القولخطايانا، ونص
  ).34: 25متى (» الْعالَمِ

 ليحصل عليه، فيصير الملكوت ويعلِّمنا المثلان أن الملكوت أمر شخصي، يجب أن يبيع الإنسان كل ما عنده
» كَمخْبأٍ مِن الريحِ وسِتَارةٍ مِن السيلِ، كَسواقِي ماءٍ فِي مكَانٍ يابِسٍ، كَظِلِّ صخْرةٍ عظِيمةٍ فِي أَرضٍ معيِيةٍ«له 

لدنا في عائلة مؤمنة، ونحن لا ننتمي إلى الملكوت لأننا ننتمي إلى كنيسة معينة، ولا لأننا و). 2: 32إشعياء (
صحيح أن تربيتنا الأولى . لكن لأن الواحد منّا اتَّخذ قراراً شخصياً بتسليم حياته للمسيح، فيختبر الرب لنفسه

في بيتٍ مؤمن تساعدنا أن نجد المسيح بسبب قدوة أبوينا وصلواتهما لأجلنا وتعليمهما الديني لنا، لكن العثور 
  . على الكنز مسؤولية فردية

ليس المقصود بالمثلين أننا نشتري ملكوت االله، فهو لا يشتَرى بمال، لذلك يهبه االله لنا مجاناً، فإن هبة االله هي و
  ). 23: 6رومية (حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا 

أن » إدارشايم«وليس المقصود بمثل كنز الحقل أن نخفي ثروة يملكها غيرنا لنأخذها نحن، فقد أوضح العلامة 
ون اليهودي كان يقول إن من يجد عملات في وسط قمح اشتراه، تكون العملات له، وإن من وجد كنزاً القان

ولكن المقصود بالمثلين هو قيمة الملكوت العظيمة وتكلفته . في حقل يكون الكنز له، إن هو اشترى الحقل
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ن فيه رضى االله، وفيه وهو كنز ثمين لأ. الكبيرة، فهو ثمين جداً، يستحق أن نضحي بكل شيء لنحصل عليه
، والذي وحده يملأ احتياج )4: 1بطرس 1(الحياة الأبدية، وهو الميراث الذي لا يفني ولا يتدنس ولا يضمحل 

ولذلك يضحي الإنسان بكل شيء في سبيل امتلاكه، كما حسب موسى عار المسيح غنى أفضل .. كل إنسان
بولس كل شيء ليحصل على الكنز واللؤلؤة، ، وكما ترك الرسول )26: 11عبرانيين (من خزائن مصر 

بلْ إِنِّي أَحسِب كُلَّ شَيءٍ أَيضاً خَسارةً . لَكِن ما كَان لِي رِبحاً فَهذَا قَد حسِبتُه مِن أَجلِ الْمسِيحِ خَسارةً«: وقال
شْياءِ، وأَنَا أَحسِبها نُفَايةً لِكَي أَربح جلِهِ خَسِرتُ كُلَّ الأَمِن أَجلِ فَضلِ معرِفَةِ الْمسِيحِ يسوع ربي، الَّذِي مِن أَ

الذي كنتُ أخاف من مفارقته «: وقال القديس أغسطينوس في اعترافاته). 9- 7: 3فيلبي (» الْمسِيح وأُوجد فِيهِ
قية طردتَه من داخلي، وحللتَ صار تسليمه موضوع فرحي، لأنك  يا رب، يا صاحب الحلاوة المطلَقة الحقي

  .»!بنفسك مكانه، يا أحلى مِن كل لذَّة
وكل من يتأكَّد من بركات المسيح يترك خطاياه، ولا يعنيه حكم الناس عليه، ويضع كل خير دنيوي في 

بل إنه يترك أغلى ما عنده حتى لا يتعطل عن الحصول على .. المرتبة الثانية، وينكر نفسه ليتبع المسيح
 شهواته، لأنه يفهم ت الإنجيل، فيترك محب المال بخله، ويهجر الكسلان خموله، ويتخلى الشهواني عنبركا

من أَحب أَباً أَو أُماً أَكْثَر مِنِّي فَلا يستَحِقُّنِي، ومن أَحب ابناً أَوِ ابنَةً أَكْثَر مِنِّي فَلا يستَحِقُّنِي، ومن «: قول المسيح
: 10متى (» من وجد حياتَه يضِيعها، ومن أَضاع حياتَه مِن أَجلِي يجِدها.  يأْخُذُ صلِيبه ويتْبعنِي فَلا يستَحِقُّنِيلا
37 -39 .(  

 ثم. وسنتأمل في مثل الكنز المخفى الذي يرمز للذين يلتقي المسيح بهم دون أن يطلبوه، فهؤلاء يطلبهم المسيح
  .نتأمل مثل اللؤلؤة الثمينة الذي يرمز للذين يلتقون بالمسيح بعد أن يكونوا قد طلبوه وفتَّشوا عليه

  
   الذين يطلبهم المسيح-أولاً 

» محض الصدفة«يصور لنا مثَل الكنز المخفى في حقل حالة الإنسان الذي يجد المسيح بما يصفه البعض أنه 
  .  الكنز للإنسان دون طلب من ذلك الإنسانولو أن الحقيقة هي أن االله يكشف هذا

وفي زمن رواية المثَل لم تكن هناك بنوك، وكان الغزاة واللصوص يهاجمون البيوت والقرى والمدن وينهبون 
. كل شيء، فكان الناس يحتفظون بكنوزهم في أوانٍ فخارية يدفنونها في الحقول، ليستردوها بعد جلاء الغزاة

ز يموتون تاركين كنوزهم وراءهم فتظل مدفونة إلى أن يعثر أحدهم عليها وكان بعض أصحاب الكنو
 إن فلاحاً كان يعمل في حقل عندما اصطدم فأسه بآنية فخارية »الكنز المخفى في حقل«ويقول مثَل . بالصدفة

  . تحوي كنزاً، فأخفى ما وجده، ومضى وباع كل ما يملكه واشترى الحقل ليكون الكنز له
ول كثيرة فيها كنوز، منها الأسرة، والعلم، والفن، والمال، والصداقة، والأدب، والرياضة، وفي عالمنا حق

لكن . لكنها كلها كنوز مؤقتة وفانية، ولا تُشبع إلا حاجات الجسد الفاني.. والسياسة، والمركز الاجتماعي
و المسيح، الذي يستحق أن نترك الحاجة الحقيقية الأبدية التي تُشبع النفس والروح هي إلى الكنز الواحد الذي ه

كل شيء في سبيل اتِّباعه، فنكون مثل مريم التي تركت كل شيء وجلست عند قدمي المسيح تسمع كلامه، 
! مهتمة بأمور أخرى كثيرة إلى جانب اهتمامها بالمسيح) التي كانت أيضاً تحب المسيح(بينما أختها مرثا 

جلِ أُمورٍ كَثِيرةٍ، ولَكِن مرثَا، أَنْتِ تَهتَمين وتَضطَرِبِين لأ«: لمسيحوعندما اشتكت مرثا من أختها مريم، قال ا
: ويقول المرنم). 42، 41: 10لوقا (» فَاخْتَارتْ مريم النَّصِيب الصالِح الَّذِي لَن ينْزع مِنْها. الْحاجةَ إِلَى واحِدٍ

. طُوبى لِلرجلِ الْمتَوكِّلِ علَيهِ!  ذُوقُوا وانْظُروا ما أَطْيب الرب.. ووجوههم لَم تَخْجلْانَظَروا إِلَيهِ واستَنَارو«
عوِزهم شَيء مِن  يلاالأَشْبالُ احتَاجتْ وجاعتْ، وأَما طَالِبو الرب فَ. اتَّقُوا الرب يا قِديسِيهِ لأَنَّه لَيس عوز لِمتَّقِيهِ
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، فيحتلُّ االله المكانة الأولى في عواطفنا وإرادتنا وعقلنا، ويجيء كل شيء )10- 8 و5: 34مزمور (» الْخَيرِ
  . في حياتنا بعده

ومن المؤسف أن كثيرين في هذا العالم عندما يسمعون عن هذا الكنز السماوي لا يفهمون قيمته، لأنهم يظنون 
 يقْبلُ ما لاالإِنْسان الطَّبِيعِي «: ويقول الوحي. رينماء وأبراراً، أو لأنهم لامبالين، أو ساخأنفسهم أغنياء وحك

الَةٌ، وهج هعِنْد وحِ االله لأَنَّهلالِر رِفَهعي أَن قْدِراًلأَ يوحِيفِيهِ ر كَمحا يإِنَّم ولأن )14: 2كورنثوس 1(» نَّه ،» إِلَه
ذَا الدؤْمِنِينهرِ الْمغَي انى أَذْهمأَع رِ قَد4: 4كورنثوس 2(» ه.(   

 الذي توفي الصوفي المصري» ذو النون«وما أجمل قول . ولكن كم نشكر االله الذي يفتح عيوننا لنرى كنزه
لَيس أَنْتُم  «:ويقول المسيح. »ربي ما عرفت ربيولولا . عرفت ربي بربي«: م859في الجيزة عام 

وعندما نحصل ). 16: 15يوحنا (» خْتَرتُمونِي بلْ أَنَا اخْتَرتُكُم، وأَقَمتُكُم لِتَذْهبوا وتَأْتُوا بِثَمرٍ، ويدوم ثَمركُما
على الكنز الإلهي تُسدد كل ديون ماضينا، وتتوفَّر لنا حياة سعيدة هانئة بدون هموم ولا احتياجات، ويكون 

يأْتُون ويخْبِرون بِبِرهِ . تِيلآيخَبر عنِ الرب الْجِيلُ ا. الذُّريةُ تَتَعبد لَه«قبلنا ومستقبل أولادنا الكنز بركة لمست
  ).31، 30:  22مزمور (» شَعباً سيولَد بِأَنَّه قَد فَعلَ

: 19مزمور (»  الذَّهبِ والإِبرِيزِ الْكَثِيرِأَشْهى مِن«ونحن نجد كنز الغِنى الأبدي في الكتاب المقدس الذي هو 
: 5يوحنا (» وهِي الَّتِي تَشْهد لِي. فَتِّشُوا الْكُتُب لأَنَّكُم تَظُنُّون أَن لَكُم فِيها حياةً أَبدِيةً«: ، وقد أوصانا المسيح)10
ه في صحبة المؤمنين الذين نشتهي أن ونجد.. كما نجده في ممارسة وسائط النعمة من صلاة وتعبد).. 39

وعندما نجد الكنز نغتني، ونكون ). 16: 5متى (نكون مثلهم، لأننا نرى أعمالهم الحسنة فنمجد الآب السماوي 
 بِيضاً لِكَي أُشِير علَيك أَن تَشْتَرِي مِنِّي ذَهباً مصفى بِالنَّارِ لِكَي تَستَغْنِي، وثِياباً«: قد أطعنا وصية المسيح

سضاً«، فنضع قلوبنا على هذا الغِنى الروحي و)18: 3رؤيا (» تَلْبأَي كقَلْب كُوني نَاكه ككَنْز كُونثُ ييح «
: 10أمثال (» شَفَتَا الصديقِ تَهدِيانِ كَثِيرِين«: وفي غِنانا نقدر أن نُغني غيرنا كما قال الحكيم).. 21: 6متى (
  .لا خوف من نفاد الكنز وانتهائه، فلنشارك غيرنا فيه، لأنه يكفي الجميعو). 21

: وكما وجد الفلاح الكنز في الحقل دون أن يفتش عنه، وجد كثيرون المسيح دون أن يطلبوه، بحسب القول
 مقتبسة من إشعياء 20: 10رومية (» وجِدتُ مِن الَّذِين لَم يطْلُبونِي، وصِرتُ ظَاهِراً لِلَّذِين لَم يسأَلُوا عنِّي«
الرعاة الذين ظهرت لهم الملائكة وبشَّرتهم بولادة المسيح، فتركوا قطعانهم ليروا : ومن هؤلاء).. 1: 65

 ومنهم لاوي الذي دعاه ؛)16، 15: 2لوقا (الأمر الواقع الذي أعلمهم الرب به، وزاروا الطفل في المذود 
 ومنهم السامرية التي عرض المسيح عليها الماء الحي ؛)9: 9متى (ع المسيح ك وظيفته وتبالمسيح ليتبعه، فتر

 ومنهم زكا الذي طلب المسيح أن يحلَّ ؛)28: 4يوحنا (ا سوخار عن المسيح فارتوت، ومضت تخبر أهل بلده
 ؛)10- 1: 19لوقا (قد نالوا الخلاص ضيفاً في بيته، فرحب زكا به، ثم أعلن المسيح أن زكا وأهل منزله 

 ومنهم الأسقف الميثودستي جون ؛)22- 1: 9أعمال (صار بولس الرسول ومنهم شاول الطرسوسي الذي 
ولكنه لم يجد فيه . سبحان من حيدرأباد، الذي قرأ نسخة من الإنجيل أهداها له صديق يظن أن الإنجيل محرف

قصة الصلب بما فيها من عار على أثراً لزندقة، ولا ما يدفع أصحابه لتحريفه، ولا سبباً يجعلهم يلفِّقون 
وما أكثر من .. مؤسس المسيحية، وأذهلته المبادئ السامية في الموعظة على الجبل، فقبل خلاص المسيح

  . يجدون اليوم رسالة الخلاص وهم يتنقلون بين إذاعات الراديو أو قنوات التلفزيون، بدون قصد منهم
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   الذين يطلبون المسيح-ثانياً 

ثل التاجر الذي كان يطلب اللآلئ الحسنة، فوجد لؤلؤة فريدة جعلته يبيع كل ما عنده ليشتريها، يقدم لنا م
إِن دعوتَ الْمعرِفَةَ ورفَعتَ صوتَك إِلَى «: صورةً للذين يفتشون على ملكوت االله فيجدونه، وينطبق عليهم القول

).  5- 3: 2أمثال (ِ » عنْها كَالْكُنُوزِ، فَحِينَئِذٍ تَفْهم مخَافَةَ الرب وتَجِد معرِفَةَ اهللالْفَهمِ، إِن طَلَبتَها كَالْفِضةِ وبحثْتَ
ويشجعنا المسيح على طلب ملكوت ). 15: 3أمثال (»  تُساوِيهالالِئِ وكُلُّ جواهِرِك لآأَثْمن مِن الَّ«فإن الحكمة 

  ).7: 7متى (» اِقْرعوا يفْتَح لَكُم. اُطْلُبوا تَجِدوا. ااِسأَلُوا تُعطَو«: االله بقوله
لقد خرج هذا التاجر وهو يطلب شيئاً غير عادي، لا يطلبه معظم الناس، فوجد كل ما يرجوه في لؤلؤة واحدة 

سيح وهو يعلمنا أننا نجد في الم.. بهرت عينيه وجذبت قلبه، فقرر أن يحصل عليها ولو كلفه هذا كل ما يملك
الغِنى كله، فنبيع أحقادنا وكراهيتنا وشهواتنا وأحلامنا الجسدية، ونتبع المسيح بغير إبطاء، وبعزم القلب، 

وهي صفقة لا نندم عليها أبداً، وكلما مضت الأيام بنا نكتشف روعة ما وجدناه، ونقول مع . وبفرح حقيقي
 شَيء لَنَا ونَحن نَملِك كُلَّ لاكَأَن . فُقَراء ونَحن نُغْنِي كَثِيرِينكَ. كَحزانَى ونَحن دائِماً فَرِحون«: الرسول بولس

10: 6كورنثوس 2(» ءٍشَي .(  
لَك قَالَ .. لَم تَتْرك طَالِبِيك يا رب«: ومن المفرح أن هناك رجاء لكل من يطلب وجه االله، لأنه يقدر أن يقول

  ).8: 27 و10: 9مزمور (» وجهك يا رب أَطْلُب. جهِيقُلْتَ اطْلُبوا و: قَلْبِي
المجوس، الذين قالوا إنهم رأوا نجم ملكٍ يولد لبني إسرائيل، فجاءوا : ومن الذين فتشوا على الملكوت فوجدوه

مراً باناً وذهباً ول: إلى أورشليم ليسجدوا له، ثم مضوا إلى بيت لحم حيث وجدوه وسجدوا له، وقدموا له هدايا
 ومنهم وزير المالية الحبشي الذي سافر من الحبشة إلى أورشليم، واشترى مخطوطة سفر ؛)12- 1: 2متى (

 » هكَذَا لَم يفْتَح فَاهه يجزي ومِثْلَ خَروفٍ صامِتٍ أَمام الَّذِ،مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى الذَّبحِ«النبي إشعياء، وجعل يقرأ 
 يقول النبي هذا؟ فأرسل االله له فيلبس المبشر ليشرح له نبوات التوراة، ويقوده لمعرفة عن من: وهو يتساءل

  ).40-26: 8أعمال (المسيح، ويعمده، فيمضي في طريقه عائداً إلى الحبشة بكل الفرح 
ويشبه المثل المسيح بلؤلؤة لأنه صلب قوي لا يتغير في إعلان الحق وفي خدمة البشر، وقد ظهرت صلابته 

مِن أَجلِ السرورِ «، وهو يعلم أنها ستصلبه، ولكنه )51: 9لوقا (» ثَبتَ وجهه لِينْطَلِقَ إِلَى أُورشَلِيم«يوم 
  ).2: 12عبرانيين (» الْموضوعِ أَمامه احتَملَ الصلِيب مستَهِيناً بِالْخِزيِ

أَنَا هو «: ته، ونور تعليمه، ونور خلاصه، وهو القائلوبريق المسيح هو نور حيا. واللؤلؤة ذات بريق رائع
  ).12: 8يوحنا (»  يمشِي فِي الظُّلْمةِ بلْ يكُون لَه نُور الْحياةِلامن يتْبعنِي فَ. نُور الْعالَمِ

  ).8: 13عبرانيين (والمسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد . واللؤلؤة لا يطرأ عليها تغيير ولا تصدأ
والمسيح هو الغني الذي يغني، وهو الذي من أجلنا افتقر وهو غني، . واللؤلؤة تبقى ثروة للعائلة جيلاً بعد جيل

  ).9: 8كورنثوس 2(لنستغني نحن بفقره 
  ).4: 149مزمور (» صِلايجملُ الْودعاء بِالْخَ«والمسيح . واللؤلؤة تُجمل

بهواللؤلؤة تترك تأثيرها الذي لا ي والمسيح يشفي منكسري القلوب، وينادي . محى في كل من وما تحتك
  ). 18: 4لوقا (للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، ويرسل المنسحقين في الحرية 

*   *   *  
وفي الحالتين اعتُبر الكنز واللؤلؤة فوق كل شيء، . لقد وجد الكنز بعد حفر، ووجدت اللؤلؤة بعد طول طلب

الكنز قيم تعتمد .. فماذا ستفعل ليكون ملكوت االله لك؟. التضحية بكل شيء في سبيل الحصول عليهويستحق 
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ولكنك قد تجد كنزاً تظنه ذا قيمة، وهو في الواقع لا قيمة له، فتضحي لأجله بلا . عليه وحده لضمان مستقبلك
» نْسانِ مستَقِيمةً، وعاقِبتُها طُرقُ الْموتِ لِلإِتُوجد طَرِيقٌ تَظْهر «:اك معادن زائفة، وقد قال الحكيموهن. فائدة

فابحث عن القيم، ولا تنس أننا لن نحصل على اللؤلؤة إلا في هذه الحياة، فلنغتنم الفرصة )! 12: 14أمثال (
هوذَا . ن وقْتٌ مقْبولٌلآهوذَا ا. تُكصٍ أَعنْلافِي وقْتٍ مقْبولٍ سمِعتُك، وفِي يومِ خَ: لأَنَّه يقُولُ«السانحة الآن 

  )!2: 6كورنثوس 2(» صٍلان يوم خَلآا
  

  سؤالان
    استخرِج مِن مثَلَي الكنز المخفى واللؤلؤة الثمينة كيف يجد الناس ملكوت االله؟ - 1
    ما هي أوجه الشَّبه بين المسيح واللؤلؤة الثمينة؟- 2
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   الآب يطلب أبناء لملكوته- 3

  
  )10-1: 15لوقا (   مثلا الخروف الضائع، والدرهم المفقود- التفتيش عن الضال ) أ(
  )32-11: 15لوقا (    مثل الابنين الأكبر والأصغر- انتظار عودة الضال ) ب(
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   الأب يطلب أبناء لملكوته-3
  التفتيش عن الضال) أ(

   والدرهم المفقود،مثلا الخروف الضائع
  

هذَا يقْبلُ خُطَاةً «: فَتَذَمر الْفَريسِيون والْكَتَبةُ قَائِلِين2. ارِين والْخُطَاةِ يدنُون مِنْه لِيسمعوهوكَان جمِيع الْعش1َّ«
مهعأْكُلُ ميثَل3ِ. »وذَا الْمبِه مهاحِداً«4: فَكَلَّمو اعأَضوفٍ، ومِئَةُ خَر لَه انٍ مِنْكُمإِنْس ا، أَأَيةَ لا مِنْهعالتِّس كتْري 

ويأْتِي إِلَى 6وإِذَا وجده يضعه علَى منْكِبيهِ فَرِحاً، 5والتِّسعِين فِي الْبريةِ، ويذْهب لأَجلِ الضالِّ حتَّى يجِده؟ 
مقَائِلاً لَه انالْجِيرو دِقَاءو الأَصعديتِهِ ويب :عِي،افْروا مالَّ لأَحوفِي الضتُ خَردجكَذَا 7. نِّي وه إِنَّه أَقُولُ لَكُم

أَو أَيةُ «8. » يحتَاجون إِلَى تَوبةٍلايكُون فَرح فِي السماءِ بِخَاطِئٍ واحِدٍ يتُوب أَكْثَر مِن تِسعةٍ وتِسعِين باراً 
ةُ دشْرا عأَةٍ لَهراحِداً، أَامماً وهتْ دِراعأَض إِن ،اهِم؟ لارهتَّى تَجِدادٍ حتِهتُفَتِّشُ بِاجتَ ويالْب تَكْنِساجاً وسِر تُوقِد 

هكَذَا أَقُولُ 10. هنِّي وجدتُ الدرهم الَّذِي أَضعتُلأَافْرحن معِي : وإِذَا وجدتْه تَدعو الصدِيقَاتِ والْجاراتِ قَائِلَة9ً
  ).10- 1: 15لوقا  (»االله بِخَاطِئٍ واحِدٍ يتُوبلَكُم يكُون فَرح قُدام ملائِكَةِ 

  )14- 12: 18ورد مثل الخروف الضائع أيضاً في متى (
  

 رداً على النقد الذي» الابن الضال«و» الدرهم المفقود«و» الخروف الضائع«روى المسيح ثلاثة أمثال هي 
. وجهه إليه الفريسيون المتزمتون والكتبة العارفون بالشريعة، الذين تذمروا عليه لأنه يقبل خطاة ويأكل معهم

فقد كان جميع العشارين والخطاة يقتربون منه ليسمعوه، لأنهم شعروا بخطاياهم، ولم يجدوا في تعاليم شيوخ 
جدوا عنده قبولاً، وسمعوا في تعليمه ما ملأ نفوسهم اليهود ما يرشدهم إلى طريق المصالحة مع االله، بينما و

  ! بالأمل في الغفران الإلهي، بعد أن كانوا يظنون أنهم مرفوضون من السماء والأرض
لقد رأى المتدينون والخطاة معاً كيف سمح المسيح لامرأة خاطئة أن تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر 

لَو كَان هذَا نَبِياً لَعلِم من هذِهِ الْمرأَةُ الَّتِي تَلْمِسه «: يب، فقال سمعان الفريسيرأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالط
ا هِيما خَاطِئِةٌ! وكما سمع المتدينون والأشرار معاً المسيح وهو يقول لزكا العشار ). 39-37: 7لوقا (» إِنَّه
إِنَّه «: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين. فأسرع زكا وقبله فرحاً» ي بيتِكينْبغِي أَن أَمكُثَ الْيوم فِ«: الخاطئ

  ). 7- 5: 19لوقا (» دخَلَ لِيبِيتَ عِنْد رجلٍ خَاطِئٍ
وقال شيوخ اليهود إن المسيح الذي يجلس مع الأشرار لا بد أن يكون منهم، وإن شبيه الشيء منجذب إليه، 

نِّي لَم آتِ لأَ..  يحتَاج الأَصِحاء إِلَى طَبِيبٍ بلِ الْمرضىلا«: ولم يفهموا قوله. صحابهوإن الإنسان يعرف من أ
هئَنَذَا : لأَنَّه هكَذَا قَالَ السيد الرب«: ، وتغافلوا قول االله)13، 12: 9متى (» لأَدعو أَبراراً بلْ خُطَاةً إِلَى التَّوبةِ

نأَلُ عاأَسهأَفْتَقِدغَنَمِي و  ..رِيحالْج صِبأَعو ،الْكَسِير بِرأَجو ،ودطْرالْم تَرِدأَسالَّ، والض أَطْلُبحزقيال (» و
  . وعندئذٍ شرح المسيح طبيعة رسالته، وهي طلب البعيد والتفتيش عن الضال). 16، 11: 34

فالخروف الضائع والدرهم المفقود يرياننا المحبة التي تحتمل كل وتصور لنا هذه الأمثال الثلاثة محبة االله، 
عودة الضال وترحب شيء وهي تطلب الضال وتفتش عليه، أما مثل الابن الضال فيرينا محبة االله التي تنتظر 

» ءٍر علَى كُلِّ شَيوتَحتَمِلُ كُلَّ شَيءٍ، وتُصدقُ كُلَّ شَيءٍ، وتَرجو كُلَّ شَيءٍ، وتَصبِ «به عند رجوعه
  ).7: 13كورنثوس 1(

ونرى في الأمثال الثلاثة عمق شقاء الخاطئ، فيرينا مثل الخروف الضائع غباوة الخاطئ الذي يترك المرعى 
ويرينا مثل الدرهم المفقود . الأخضر ليضيع في أرض الجوع، معرضاً نفسه لافتراس الذئاب وذبح اللصوص
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ويرينا مثل الابن الضال الخاطئ . ي يضل ولا يدري أنه ضل، فيدفَن تحت الترابالخاطئ غير العاقل الذ
  . الثائر على االله

وفي الأمثال الثلاثة نرى شرحاً واضحاً لخُطة المسيح لخلاص البشر، ورد المسيح على المتعصبين 
  .المتكبرين، وتشجيعاً قوياً للتائبين الراجعين إلى االله

  .راً مؤلماً للضياع، واهتماماً جاداً في التفتيش، وحفلاً مليئاً بالابتهاجفتعالوا نتأمل تصوي
  

   الضياع المؤلم-أولاً 
  :  ضياع الخروف- 1

وهي . تشتهر الخراف بسرعة الضلال، فهي تتبع أي خروف من القطيع دون أن تنتبه إلى  توجيهات الراعي
ي إن الخاطئ يشبه الخروف ويقول الوح.  المخاطرلا تعرف كيف ترجع، كما أنها لا تقدر أن تحمي نفسها من

أَما أَنَا «:  ويصفهم النبي إرميا بقوله).6: 53إشعياء (» مِلْنَا كُلُّ واحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ. كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضلَلْنَا«: الضال
ويحدثنا الرسول بطرس عن ). 4: 5إرميا (» يقَ الربنَّهم لَم يعرِفُوا طَرِلأَقَد جهِلُوا . إِنَّما هم مساكِين: فَقُلْتُ

تَركُوا الطَّرِيقَ الْمستَقِيم، فَضلُّوا تَابِعِين طَرِيقَ بلْعام بنِ «: حماقة الأثمة، ويذكر بلعام كنموذج لهم، فيقول
 تَعديهِ، إِذْ منَع حماقَةَ النَّبِي حِمار أَعجم نَاطِقاً بِصوتِ ولَكِنَّه حصلَ علَى تَوبِيخِ. بصور الَّذِي أَحب أُجرةَ الإِثْمِ

أحد الذين » ديماس«وكان ). 24- 22 قصة بلعام وحماقته في سفر العدد - 16 ،15: 2بطرس 2(» إِنْسانٍ
فكتب عنه بة الرسول بولس، ضلوا عن الراعي الصالح بعد أن اختبر صلاحه، بالرغم من أنه كان من صحا

وقال الرسول بولس عن بعض ). 10: 4تيموثاوس 2(» دِيماس قَد تَركَنِي إِذْ أَحب الْعالَم الْحاضِر«: يقول
 صلِيبِ لأَن كَثِيرِين يسِيرون مِمن كُنْتُ أَذْكُرهم لَكُم مِراراً، والآن أَذْكُرهم أَيضاً باكِياً، وهم أَعداء«: الضالين
  ).18: 3فيلبي (» الْمسِيحِ

وعندما يضل الخروف يفقد رعاية الراعي وعنايته الحكيمة، ولا يجد المرعى الآمِن والماء المروي، ويعرض 
ولكن . نفسه لمخاطر القفر وسط الأشواك والذئاب واللصوص، دون أن يدرك مقدار الخطر الذي يتعرض له

يته لا يترك الضائع، لأنه مرتبطٌ به عاطفياً، فقد رآه وهو يولد، واعتنى به، الراعي الصالح في محبته ورعا
  . ولهذا يذهب ليفتش عنه بغير كلل إلى أن يجده، مع أن هذا الضائع هو الذي آذى نفسه. وسيعتني بنسله

نه، بداية الإنسان الذي خلقه على صورته ليعيش معه لكنه ضل ع» الراعي الصالح«وبالمعنى الروحي يرى 
فشوهته الخطية، ويرى حاضره السعيد لو أنه رجع إلى حظيرته فوجد الأمان والطعام، ويرى مستقبله إذ 

  .ولهذا يفتش على الواحد الضال. يصبح عضواً صالحاً في ملكوت االله، يهدي غيره، ويكون مصيره حياةً أبدية
  :  ضياع الدرهم- 2

درهم في البيت وسط القش أو في التراب، ولو أن هذا ضاع الخروف خارج نطاق رعاية الراعي، وضاع ال
كان الدرهم واحداً من عشرة دراهم . الضياع لم يمح الصورة المنقوشة عليه، والتي تميزه وتوضح قيمته

» شبكة«والأغلب أنها . نظمتهم المرأة عقداً تتزين به وتدخره، فكان ضياعه تشويهاً للعقد وتنقيصاً لقيمته
وكان انفراط العقد، أو ضياع درهمٍ منه يؤلمها عاطفياً لأنه رمز . ا، أو هديته لها يوم زواجهماعريسها له

فكانت خسارة . ارتباطها بمن تحب، ولأنها كانت تعتبر الضياع فألاً سيئاً يؤذن بموت زوجها، أو طلاقها منه
  .الدرهم مادية ومعنوية معاً

هوة، فلا يرى العلامات الإرشادية التي تحدد له الاتِّجاه ويضيع الإنسان وهو يجري وراء المال أو الش
. أَنْصحك. أُعلِّمك وأُرشِدك الطَّرِيقَ الَّتِي تَسلُكُها«: مِن، متغافلاً النصيحة الإلهيةالصحيح وطريق السير الآ
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كلَينِي عيع أسرته، ويخسر ص). 8: 32مزمور (» عع نفسه ويضيلته بإلهه، وهو يجهل أنه وهو بهذا يضي
  .ضائع

  
   التفتيش الجاد-ثانياً 

سيفتش عليه، لأنه يعتبره ذا قيمة » صاحبه ومالكه«كشف لنا المسيح أن الضائع لا ولن ينسى، فلا بد أن 
ولم يكن تفتيشهما روتينياً ولا مجرد تأدية واجب، . لهذا بذل الراعي والسيدة غاية جهدهما في التفتيش. كبيرة

  . »هدجِى تَتَّح«و» هدجِى يتَّح«نه كان بعزم وإصرار لك
أحب الراعي خروفه الضائع، فلم يقُل إنه مجرد واحد من مئة، بل ترك الـتسعة والتسعين وذهب يفتش عن  

إنه . وفي بحثه ثابر وهو يصعد جبلاً وينزل وادياً ويدوس على أشواك وأحجار تُدمي قدميه. هذا الواحد
 للمسيح المصلوب، الذي أدمته مسامير اليدين والرجلين وإكليل الشوك وطعنة الحربة، ولكن هذا صورة باهتة

أَرسلْتُ إِلَيكُم كُلَّ عبِيدِي «: كله لم يثنِه عن إصراره على تخليص الضالين، فهو يبحث عنهم دائماً ويقول
 واحِدٍ عن طَرِيقِهِ الردِيئَةِ وأَصلِحوا أَعمالَكُم، ولا تَذْهبوا وراء آلِهةٍ ارجِعوا كُلُّ: الأَنْبِياءِ مبكِّراً ومرسِلاً قَائِلاً

كُماءآبو تُكُمطَيضِ الَّتِي أَعكُنُوا فِي الأَرا، فَتَسوهدبى لِتَعويظل يدعو الضال حتى ). 15: 35إرميا (» أُخْر
 بلهفة، دون أن تنتظر إلى الصباح، فأضاءت المصباح، وجعلت تبحث وفتشت المرأة!.. يسمع ويفتح باب قلبه

وهي تكنس كل ركن من أركان البيت، وفعلت كل هذا بلا تردد ولا تذمر ولا توقُّف، إلى أن وجدت درهمها 
  .المفقود

هود البحث عن الضال هو إرادة الإله الذي يحب البشر، وهو المنطق السليم، فقد سأل المسيح سامعيه من الي
لوقا (» من مِنْكُم يسقُطُ حِماره أَو ثَوره فِي بِئْرٍ ولا ينْشِلُه حالاً فِي يومِ السبتِ؟«: الذين يحفظون السبت بتزمت

بسبب و. طر أهم من طقوس حفظ يوم السبتفإن انتشال الغريق والبحث عن الضال المعرض للخ) 5: 14
و أَيةُ امرأَةٍ لَها عشْرةُ أَ.. أَي إِنْسانٍ مِنْكُم لَه مِئَةُ خَروفٍ، وأَضاع واحِداً مِنْها«: ديهحبه للخطاة عاد يسأل منتق

وأراد بتساؤله أن يفتح بصيرتهم ليدركوا قيمة النفس الإنسانية الخالدة . »؟دراهِم، إِن أَضاعتْ دِرهماً واحِداً
  !والدرهمالتي تفوق قيمة الخروف 

بِدمٍ كَرِيمٍ، كَما «ويعلّمنا المثلان أن االله يملك البشر جميعاً لأنه خلقهم، ولأنه يعتني بهم، ثم لأن المسيح افتداهم 
ولما كانوا مِلكه فهم أعزاء عليه، يدعوهم ).. 19: 1بطرس 1(»  دنَسٍ، دمِ الْمسِيحِلا عيبٍ ولامِن حملٍ بِ

القاً فقط، ولا هو اسم علمٍ مجرد بعيد عن خليقته، ولا هو مجرد حضور باهت في الخلفية فليس االله خ. أولاده
لقد سئل . والأب يفرط في جبل من الذهب ولا يفرط في ابن واحد له. البشرية، بل هو أب قبل أي شيء

. »م حتى يرجعصغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبه«: أعرابي عن أحب أولاده إليه، فأجاب
  ! فإن كانت هذه مشاعر أبٍ أرضي، فكم تكون مشاعر الآب السماوي

  
   حفل الابتهاج- ثالثاً 

الحياة المسيحية حياة فرح عظيم، هو فرح الراعي الذي وجد خروفه الضائع، والمرأة التي وجدت درهمها 
ى الكتفين وأُعيد إلى الأمان مع وهي في الوقت نفسه حياة فرح الضال الذي وجد، فالخروف حمل عل. المفقود

ودعا الراعي، كما دعت المرأة . باقي القطيع، والدرهم عاد إلى مكانه مع سائر الدراهم حول عنق المرأة
ويضيف المسيح إلى هذه الأفراح بعداً رابعاً، هو فرح ملائكة .. الأصدقاء والجيران ليشاركوهما الفرح العظيم

 لاكَذَا يكُون فَرح فِي السماءِ بِخَاطِئٍ واحِدٍ يتُوب أَكْثَر مِن تِسعةٍ وتِسعِين باراً ه«السماء بعودة الضال لأنه 
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فالملائكة يعرفون قدر  .»هكَذَا أَقُولُ لَكُم يكُون فَرح قُدام ملائِكَةِ االله بِخَاطِئٍ واحِدٍ يتُوب.. يحتَاجون إِلَى تَوبةٍ
البشرية الثمين، ويدركون محبة االله للبشر، ويفهمون الأشواق الإلهية لتوبة الضالين، ويقدرون عظمة النفس 

النجاة من عذاب النار، وروعة الحياة في النعيم في محضر االله، ويشتاقون إلى امتلاء السماء بربوات العائدين 
  .من أرض الضلال إلى الحياة مع االله

ولكن . اء والأرض تفرحان بخاطئ واحد يهلك لأن الأرض تستريح من شرهكان اليهود يقولون إن السم
مخَلِّصنَا االله، «المسيح يعلمنا أنهما تفرحان بتوبته، فتستريح الأرض من شره، لا لأنه هلك، بل لأنه تاب، فإن 

  ).4، 3: 2تيموثاوس 1(» ونالَّذِي يرِيد أَن جمِيع النَّاسِ يخْلُصون وإِلَى معرِفَةِ الْحقِّ يقْبِلُ
، فيقول إشعياء النبي  السماء كثيراًفكلَّفرح بالتائب هذا الرأة، كما أن فاً للراعي وللموقد كان هذا الفرح مكلِّ

انَنَا حملَها لَكِن أَحز.. محتَقَر ومخْذُولٌ مِن النَّاسِ، رجلُ أَوجاعٍ ومخْتَبِر الْحزنِ«: الإنجيلي عن الراعي الصالح
أَما .. الرب وضع علَيهِ إِثْم جمِيعِنَا.. وهو مجروح لأَجلِ معاصِينَا، مسحوقٌ لأَجلِ آثَامِنَا.. وأَوجاعنَا تَحملَها

  ). 10 ،6- 3: 53إشعياء (» الرب فَسر بِأَن يسحقَه بِالْحزنِ
. »على منكبيه«وف الضائع محبة االله التي لا تعرف حدوداً، فقد حمل الراعي خروفه ويعلن لنا مثل الخر

والخروف دائماً يقاوم الحمل على كتفي الراعي، ويحاول جاهداً أن ينزل إلى الأرض، فيتعِب الراعي ويتعِب 
قيه على كتفيه ولكن الراعي الذي يدرك مصلحة الخروف أكثر من إدراك الخروف لها يمسك به، ويب. نفسه

وما أكثر ما يفعل التائبون الشيء نفسه مع الرب الذي يحملهم، فيحاولون أن .. حتى يصل به إلى الأمان
فلنتكل ). 5: 15يوحنا (ولكنه يريدهم أن يعتمدوا عليه، لأنهم بدونه لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً . يستقلوا عنه

  ).3: 23مزمور (» دِينِي إِلَى سبلِ الْبِر مِن أَجلِ اسمِهِيه. يرد نَفْسِي«: عليه، قائلين مع المرنم
*     *     *  

أما . في هذين المثلين شرح المسيح خطته في خلاص البشر، ورد على المتعصبين والمتكبرين الذين انتقدوه
هل يسير وراء :  نفسهفليفحص كل واحدٍ منّا.. هكل من يشعر أنه خاطئ ويرجع تائباً فإنه يقبله ويغفر ل

  ).6: 12هوشع (» وأَنْتَ فَارجِع إِلَى إِلَهِك«الراعي المحب، أم هل هو في طريق الضلال؟ 
  

  سؤالان
1 - موهما على هذه التهمة، واذكر ردهها شيوخ اليهود للمسيح؟ اذكر برهانين قدما هي التهمة التي وج 

  . 13، 12: 9المسيح عليها كما جاء في متى 
   لماذا فتَّش الراعي عن خروفه الضائع؟ ولماذا يفتش االله على الخاطئ الضال؟- 2
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   الأب يطلب أبناء لملكوته-3
  انتظار عودة الضال) ب(

  مثل الابنين الأكبر والأصغر
  
. سم الَّذِي يصِيبنِي مِن الْمالِيا أَبِي أَعطِنِي الْقِ: بِيهِلأَفَقَالَ أَصغَرهما 12. إِنْسان كَان لَه ابنَانِ«: وقَال11َ«

عِيشَتَها مملَه م13. فَقَس نَاكهةٍ، وعِيدةٍ بإِلَى كُور افَرسءٍ وكُلَّ شَي غَرالأَص نالاب عمةٍ جتْ بِكَثِيرسامٍ لَيأَي دعبو
فَمضى 15. شَيءٍ، حدثَ جوع شَدِيد فِي تِلْك الْكُورةِ، فَابتَدأَ يحتَاجفَلَما أَنْفَقَ كُلَّ 14. بذَّر مالَه بِعيشٍ مسرِفٍ

ى خَنَازِيرعرقُولِهِ لِيإِلَى ح لَهسةِ، فَأَرالْكُور لِ تِلْكأَه احِدٍ مِنقَ بِوالْتَص16. و مِن طْنَهلأَ بمي شْتَهِي أَني كَانو
كَم مِن أَجِيرٍ لأَبِي يفْضلُ عنْه : فَرجع إِلَى نَفْسِهِ وقَال17َ.  كَانَتِ الْخَنَازِير تَأْكُلُه، فَلَم يعطِهِ أَحدالْخُرنُوبِ الَّذِي

ولَستُ 19 وقُدامك،  يا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى السماءِ:ب إِلَى أَبِي وأَقُولُ لَهأَقُوم وأَذْه18! الْخُبز وأَنَا أَهلِك جوعاً
وإِذْ كَان لَم يزلْ بعِيداً رآه أَبوه، . فَقَام وجاء إِلَى أَبِيه20ِ. اِجعلْنِي كَأَحدِ أَجراك. مستَحِقّاً بعد أَن أُدعى لَك ابناً

لَهقَبنُقِهِ ولَى عع قَعوو كَضرو نَّنفَقَالَ ل21َ. فَتَحنالاب ا أَبِي: هتُ ،يلَسو ،كامقُداءِ ومأَخْطَأْتُ إِلَى الس 
أَخْرِجوا الْحلَّةَ الأُولَى وأَلْبِسوه، واجعلُوا خَاتَماً فِي يدِهِ، : فَقَالَ الأَب لِعبِيدِه22ِ. مستَحِقّاً بعد أَن أُدعى لَك ابناً

ن ابنِي هذَا كَان ميتاً فَعاشَ، وكَان لأ24َوقَدموا الْعِجلَ الْمسمن واذْبحوه فَنَأْكُلَ ونَفْرح، 23وحِذَاء فِي رِجلَيهِ، 
جِدفَو الاض .ونحفْرأُوا يتَدفَاب .  

فَدعا واحِداً 26سمِع صوتَ آلاتِ طَربٍ ورقْصاً، فَلَما جاء وقَرب مِن الْبيتِ، . وكَان ابنُه الأَكْبر فِي الْحقْل25ِ
أَلَهسانِ والْغِلْم ذَا؟ : مِنه كُوني ى أَنسا ع27مفَقَالَ لَه : قَبِلَه لأَنَّه ،نمسلَ الْمالْعِج وكأَب حفَذَب اءج أَخُوك

ها أَنَا أَخْدِمك سِنِين هذَا عددها، : فَقَالَ لأَبِيه29ِ. فَخَرج أَبوه يطْلُب إِلَيهِ. فَغَضِب ولَم يرِد أَن يدخُل28َ. سالِماً
ولَكِن لَما جاء ابنُك هذَا الَّذِي أَكَلَ 30. وقَطُّ لَم أَتَجاوز وصِيتَك، وجدياً لَم تُعطِنِي قَطُّ لأَفْرح مع أَصدِقَائِي

يا بنَي أَنْتَ معِي فِي كُلِّ حِينٍ، وكُلُّ ما لِي فَهو : فَقَالَ لَه31. يشَتَك مع الزوانِي، ذَبحتَ لَه الْعِجلَ الْمسمنمعِ
32. لَككَاناشَ، وتاً فَعيم ذَا كَانه أَخَاك لأَن ،رنُسو حنَفْر غِي أَننْبي كَان لَكِنوجِدفَو الا11: 15لوقا  (» ض-
32.(  

  
 ر مشاعر االله الذي يريد أن يردرأينا أن أمثال الخروف الضائع، والدرهم المفقود، والابن الضال تصو

حالة الضال قبل عودته، فهو يثور ضد أبيه ويرفض تكليفاته، ويحيا في » الابن الضال«ويصور مثل . الضال
، )14: 19لوقا (» لا نُرِيد أَن هذَا يملِك علَينَا«: ل المدينة الذين قالوا عن حاكمهمخطاياه، ويتصرف مثل أه

ومثل المستأجرين الأشرار الذين رفضوا أن يقدموا ثمر الكرم لصاحبه، فلما أرسل إليهم ابنه لعلهم يهابونه، 
، فأضروا أنفسهم أبلغ الضرر، كما أضر )38: 21متى (» ! مِيراثَههلُموا نَقْتُلْه ونَأْخُذْ. هذَا هو الْوارِثُ«: قالوا

الابن الأصغر نفسه بصورة مؤقَّتة، أنهاها برجوعه، وكما أضر الابن الأكبر نفسه بصورة دائمة، إذ انتهت 
  . قصته به خارج بيت أبيه

ومع أننا . لذي هو بطل القصةالابنين الأكبر والأصغر، والأب ا: ي مثل الابن الضال ثلاث شخصياتونرى ف
فليس هناك بطولة في الضلال، » مثل الأب المحب«إلا أننا يجب أن نسميه » مثل الابن الضال«نسمي المثل 

  .لكن هناك بطولة عظيمة في قبول الضال الراجع



 59 

  
   الضال-أولاً 

  :  خطوات سقوطه- 1
:  ت أول كلمة قالها وسجلها لنا الوحي بدأ الضلال فكراً في عقله، فكان:ضجر من العيشة مع أبيه) أ(
لم يفكر في انزعاج أبيه لو أنه هجر البيت، ولا اهتم بأن يعرف إرادة أبيه، بل انحصر كل فكره . »ينِطِِعأَ«

فكان ضلاله في أنانيته سابقاً لضلاله في الكورة . في أن الحياة في بيت أبيه هي مصدر ضجره وضيقه
لقد تنكَّر لمكانه الطبيعي وبيته وماضيه وأبيه .. فكري السلبي أساس تصرفه المنحرفالبعيدة، وكان اتجاهه ال

ونفسه وإيمانه، وأراد أن يبتعد عن بيت أبيه بقدر ما يستطيع، لأنه ظن أن هذا يحرره، ويجعله شخصاً آخر 
 الأمان، لأن االله خلقنا ولكن عندما يغترب الإنسان عن أبيه وعن نفسه كما يجب أن تكون، يفقد. أسعد حالاً

  . بهدف معين، فإذا لم نحقِّقه ضاع منّا معنى حياتنا
 رسم الفكر الخاطئ للابن الأصغر أوهاماً زائفة، منها أنه يقدر أن :ظن أنه يقدر أن يستقل عن أبيه) ب(

ن أباه ما زال على يعيش سعيداً بعيداً عن أبيه، فطلب نصيبه من الميراث بدون أن يكون له الحق في طلبه، لأ
وكان . وكان خطؤه أنه اعتبر أباه مصدراً للماديات، يأخذ منه، ولم يعتبره شخصاً ينتمي إليه ويحبه. قيد الحياة

يمكن أن الأب يرفض طلب ابنه ويخيره بين البقاء في البيت أو الخروج منه خالي اليدين، ولكن الأب في 
أساسي، فالدروس التي نتعلمها بدون ثمن سرعان ما تُنسى، أما الدروس محبته أراد أن يعلمه درساً مكلفاً لكنه 

ثم أنه لو أجبره على البقاء . وأراد الأب لابنه أن يتعلم بالطريق الصعب. التي تكلفنا كثيراً فتبقى في أعماقنا
بنه حرية لهذا منح الأب الحكيم ا. لحرمه من إنسانيته، ولكانت نتيجة الإجبار تأجيل انفجار ثورة الابن

  .الاختيار
أَبانَا الَّذِي فِي «: ومن الغريب أن الخاطئ اليوم يحيا بكل ما يمنحه االله له من خيرات، وفي وقت الحاجة يدعوه

عمال أ(» بِهِ نَحيا ونَتَحرك ونُوجد«، لأنه يعلم أننا )11، 9: 6متى (» خُبزنَا كَفَافَنَا أَعطِنَا الْيوم.. السماواتِ
ستقلَّ ولكنه يريد أن ي).. 5: 15يوحنا (» بِدونِي لا تَقْدِرون أَن تَفْعلُوا شَيئاً«: ، ويعرف قول المسيح)28: 17

  ).2: 5خروج (»  أَعرِفُ الربلا.. من هو الرب حتَّى أَسمع لِقَولِهِ ؟«: عنه، ويردد قول فرعون
 بحسب الشريعة الموسوية كان للوالد سلطان كامل على ممتلكاته، فكان :ماً سيئاًاستخدم مال أبيه استخدا) ج(

ولكن بطل قصتنا كان حكيماً، فأعطى ابنه نصيبه من . يمكن أن يسند إدارتها لأولاده، لكنه لم يكن يملِّكها لهم
بعدها حمل مال . لهالمال، وترك له حرية التصرف، وسمح له بالبقاء في بيته لفترة باع أثناءها ما أعطاه 

أبيه، الذي اعتبره ماله، وسافر إلى بلد بعيد، فتجمع حوله أصدقاء السوء، وأخذوا يتملقونه ويسهلون له طرق 
ولم يجد إلا واحداً منهم سمح له أن يرعى . الغواية، فبذَّر ماله بإسراف حتى انتهى، فانفض أصدقاؤه عنه

لاويين ( كان يخالف شريعة موسى التي أمرت بعدم أكل لحم الخنزير وواضح أنه غير متدين، لأنه. خنازيره
  ).8: 14 وتثنية 7: 11

ففي .  نهاية الاغتراب عن االله خراب ودمار، وهذا ما انتهى إليه أمر الابن الضال:وصل إلى نهاية سيئة) د(
وبعد وقت ! حة الخنازيرإنه وحيد، رث الثياب، جائع، تفوح منه رائ: نهاية المطاف أخذ يتأمل ما وصل إليه

لقد انتقل من ! اكتشف أن الخنازير كانت أفضل منه حالاً، لأنها كانت تأكل الخرنوب الذي لا يجده هو ليأكله
نى إلى الفقر، ومن الكرامة إلى الهوان، ونال الشوك من قدميه، وضاعت منه صورة أبيه، وشعر بالخجل الغِ

ق الخاطئ، ولم يفكر في تصحيح مساره، ولسان حاله ما قاله لكن المؤسف أنه تمادى في الطري. من نفسه
  :»الابن الضال«رديارد كبلنج في قصيدته 
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  .وأخي ينظر إلي باحتقار    أبي ينصحني عابساً،«
  .»!حتى رغبتُ أن ألعن الكل وأهرب      أمي تستجوبني،

  :  اكتشاف مؤلم- 2
. ل سجين اختياره وأسير ذاته، بلا عائلة ولا أصدقاء صار الابن الضا:اكتشف خطأ التحلُّل من قيود أبيه) أ(

فالضلال موت روحي بالانفصال عن االله، وأبدي بالنهاية المرعبة » ميت وضال«وقد وصف أبوه حالته بأنه 
.. لماذا أسير على قضيبين، هما وصاية أبي ونصائحه، يحدان حريتي؟: كان الابن الضال قد تساءل. في جهنم

تَكْثُر أَوجاعهم الَّذِين أَسرعوا «أن خرج عنهما أنه اصطدم بالذل والجوع والضياع، فإنه ولكنه اكتشف بعد 
آخَر اءرلم يدرك هذا الابن أن القضيبين نعمة، وأن الحرية المنظمة هي الاستقلال ).. 4: 16مزمور (» و

لماذا أبقى حيث أنا : ه حاجته إلى تساؤل آخروقادت. والأمان، فاستيقظ ليرى أنه يحتاج إلى قوانين أبيه وحمايته
  .وكان فُقدان أمله في إصلاح حاله بداية العمل الإلهي في قلبه.. وعبيد أبي أفضل حالاً منّي؟

 نعم في الخطية لذة، والذي ينكر هذا يخدع نفسه، لكنها لذة مؤقتة، فالخطية :اكتشف قِصر لذة الخطية) ب(
وبعد السكرة تجيء العبرة، وبعد أكل الحصرم تضرس الأسنان، وبعد . عطشاًكالماء الملح الذي يزيد شاربه 

  ).29: 23أمثال  (!شُرب الكأس تحمر العينان
  :  نهوض الروح- 3
إنه يذكِّرنا بالملك .  كأنه كان سكراناً فأفاق، أو تائهاً فعثرت قدماه على بداية الطريق الصحيح:نهض فكره) أ(

أَلَيستْ هذِهِ بابِلَ الْعظِيمةَ الَّتِي «:  بعيداً، ومدح نفسه واغتر، وقال عن عاصمتهنبوخذنصر الذي ضلَّ ضلالاً
فطار عقله وأخذ يأكل العشب كالثيران، إلى أن عاد إلى » !لِ مجدِيبنَيتُها لِبيتِ الْملْكِ بِقُوةِ اقْتِدارِي ولِجلا

السماء، فرجع إليه عقله، وسبح وحمد االله الحي إلى أبد الآبدين، نفسه، فعادت إليه نفسه، ورفع عينيه إلى 
- 28: 4دانيال (صاحب السلطان الأبدي، فعاد إلى جلال مملكته ومجده وبهائه، وطلبه مشيروه وعظماؤه 

37.(  
وهذه بداية . »لَى السماءِيا أَبِي أَخْطَأْتُ إِ: أَقُوم وأَذْهب إِلَى أَبِي وأَقُولُ لَه«: نهض فكر الابن الضال، فقال

يا «: الاعتراف الصحيح، لأن إصلاح علاقتنا باالله يسبق إصلاح علاقاتنا بالناس، فكان كمال الاعتراف قوله
  . »راكاِجعلْنِي كَأَحدِ أَج.  أَخْطَأْتُ إِلَى السماءِ وقُدامك، ولَستُ مستَحِقّاً بعد أَن أُدعى لَك ابناً،أَبِي

كانت خمس طبقات من الناس تعيش في البيت العبري، أولها الأبوان، ثم الأبناء، ثم العبيد الذين يشترونهم 
بالمال ويقيمون في البيت، ثم الخدم الذين يجيئون يومياً للمساعدة، ثم الأجرى الذين يجلسون في السوق 

وفكَّر الابن الضال أنه لا يستحق أن يكون ابناً . ينتظرون أن يستأجرهم من لا يهمه حتى أن يعرف أسماءهم
لأنه أضاع كل امتيازات بنويته، وهو لا يصلح أن يكون عبداً لأن صحته تدمرت، وهو لا يظن أنهم سيقبلونه 

فلم يبقَ له إلا استجداء عمل الأجير، . خادماً فيرون وجهه في البيت كل يوم بعدما ارتكب في حقِّهم كل حماقة
وسأبقى بعيداً . إن قبلتني كأحد أجراك، سأبقى بعيداً حتى تستدعيني عندما تحتاج إلى عملي: قول لأبيهوكأنه ي

  .حتى لا أحرجك
! فما أعظم الفرق بين الطلبين. »اِجعلْنِي«: ولكنه عندما عاد قال. »أَعطِنِي«: عندما ترك بيت أبيه قال لأبيه

  . تسلماًنهض فكره فقرر أن يعود إلى أبيه خاضعاً مس
 كان جالساً في التراب عندما نهض فكره بعد أن جاءه الخاطر الصالح بالرجوع إلى :نهضت عزيمته) ب(

أبيه، فنهضت عزيمته وأطاع، وترك الخنازير التي ترمز إلى الخطايا وأصدقاء السوء، فهي تتمرغ في الوحل 
وما !.. يه، ولم يقف في سبيل عودته عائقولم يفكر في بعد المسافة التي تفصله عن بيت أب. وتأكل الفضلات



 61 

وكانت دهشته شديدة، . أن وصل إلى بداية الشارع الذي يقع فيه بيت أبيه حتى رآه أبوه قبل أن يرى هو أباه
لأنه انتظر الرفض فلقي الترحيب، وكان يتوقَّع الإهانة فوجد الخاتم علامة الرضى والإكرام، وأُلبِس الحذاء 

ثم كانت مكافأة . وكان يظن أن نصيبه سيكون العمل الشاق فوجد الوليمة). ن العبيد حفاةًكا(علامة البنوية 
لقد أظلمت حياته وتكدر بيت أبيه بسبب عصيانه، ولكن غفران الأب أنهى .. التوبة أنه صار ضيف الشرف

  .جوع إلى الأصلفما أجمل الرجوع إلى الآب لأنه الر. الظلام، فضاءت أرجاء البيت بأنوار الحفل المبهج
وقاده الجوع . بدأ الابن الضال ثائراً، وقادته ثورته إلى الحسابات الخاطئة والضياع، فبدأ يحتاج ويجوع

أما ندوب . والحاجة إلى تذكُّر امتيازات بيت أبيه، فتاب ورجع وفرح، وهكذا شُفيت جروح الخطية وسمومها
أُنفق لن يعود، والوقت الضائع في الكورة البعيدة لن الجروح وآثار السموم فلا تُمحى كلها، فالمال الذي 

  . يسترجع، وستبقى ذكريات خيانة الأصدقاء وصحبة الخنازير وطعم الخرنوب عالقة في ذاكرة التائب الراجع
لا تخف . ليس أبوك غاضباً عليك، بل هو حزين لبعدك. دعونا نرجع إلى االله تائبين إن لم نكن قد فعلنا هذا

ولَى وأَلْبِسوه، واجعلُوا خَاتَماً فِي يدِهِ، أَخْرِجوا الْحلَّةَ الأُ«: ارجع إليه تلقَ القبول، وتسمعه يقول. ضمن الرف
شَ، وكَان ضالا وحِذَاء فِي رِجلَيهِ، وقَدموا الْعِجلَ الْمسمن واذْبحوه فَنَأْكُلَ ونَفْرح، لأَن ابنِي هذَا كَان ميتاً فَعا

َجِدفَو«.  
  

   الابن الأكبر-ثانياً 
قصد المسيح بالابن الأصغر العشارين والخطاة الذين هم خارج الهيكل، وقصد بالأكبر الفريسيين والكتبة الذين 

والفريقان متشابهان في أنهما محرومان من العلاقة . هم حسب الظاهر داخل الهيكل، لكن قلوبهم خارجه
وكلاهما خاطئ، ولو أن أحدهما كالابن الأصغر تتقدمه خطيته رافعةً أعلامها، . برب الهيكلالشخصية 

كان الابن الأكبر ضالاً داخل البيت، بينما ضلَّ أخوه الأصغر خارج . والآخر تتبعه خطيته ولا تكاد تُرى
لابن الأكبر، الذي كان وكل الذين يعبدون الرب كواجب ويؤدون واجباتهم الدينية كفروض يشبهون ا. البيت

وكم كنا نتمنى لو أن هذا المثل انتهى برجوع الابن الأصغر، . يمتلك كل ما لأبيه، ولكنه لم يكن فرحاناً
ولكن المثل ينتهي بالابن الأكبر خارج البيت غاضباً على أبيه . والجميع يحتفلون بعودته بمن فيهم الابن الأكبر

  .وأخيه
 أَنَا أَشْكُرك أَنِّي ،اللهم«: ، فالفريسي يقول»الفريسي والعشار«ر والأصغر في مثل ونرى تصويراً للابنين الأكب

، والعشار لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل )11: 18لوقا (»  مِثْلَ هذَا الْعشَّارِلا و..لَستُ مِثْلَ باقِي النَّاسِ
  .، فنزل إلى بيته مبرراً)13: 18لوقا (»  الْخَاطِئَم ارحمنِي أَنَاهاللَّ«: قرع على صدره قائلاً

ما «: عندما رجع الابن الأكبر من عمله في الحقل، وعرف أن أخاه الضال قد عاد، كان يجب أن يقول
أسعدني لأن أبي فرح بعد أن انزاح عن قلبه حِمل همه الثقيل، ولأن أخي الذي كان ضالاً متعباً اطمأن 

كان .  أنانياً ومنفصلاً عن مشاعر أبيه بسبب طباعه المتكبرة ومحبته لنفسه دون الآخرينلكنه كان. »واستراح
أخوه الأصغر يأكل خرنوب العالم أما هو فكان يأكل خرنوب عقله الثائر على مشاعر أبيه، وهو يظن أنه 

وربما كان . ين أبيهصالح بار، في غير حاجة إلى طبيب مع أنه المريض الحقيقي، فأقام حواجز نفسية بينه وب
  : فتعالوا نتأمل أخطاءه لنحترس منها. بكبريائه وتعنُّته سبب ضلال أخيه الأصغر

 البيت هو المكان الذي نعيش فيه على طبيعتنا، ونطمئن فيه لبعضنا، فإذا فرح أحد أفراده :كراهيته لأخيه) أ(
ن الابن الأكبر لم يكن يملك هذه المشاعر ولك. فرح الجميع، وإذا تألم أحدهم تألم الكل، لأنهم عائلة واحدة

وعندما سمح الأب بسفر الابن الأصغر . ومع أنه عاش في البيت إلا أن قلبه كان خارج البيت. العائلية الطيبة
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. ومعه نصيبه من المال تضايق الأكبر من أبيه ومن أخيه، ولكنه كتم غيظه لأن أباه صاحب الكلمة الأخيرة
لماذا يقبل : ولا بد أنه تساءل. ضبه لأنه ظن أنه رجع ليقاسمه في ما بقي من ميراثوعندما رجع أخوه زاد غ

  أبي من لا يستحق القبول؟ لماذا يرحب بمن بدد ماله بعيش مسرف ولوث سمعة الأسرة؟
ه لا يحبه لأن! »اذَ هكنُاب«: بل قال» أخي«لم يقل . لم يفرح الابن الأكبر بعودة الضال، بل تحدث عنه باحتقار

ولا يشفق عليه، ولم يقدر آلام أبيه أثناء غيبة أخيه، ولا قدر الثمن الذي دفعه أخوه في بعده عن بيت أبيه من 
مع أن المثل لم يذكر » يانِو الزع مكتَيشَعِ ملَكَأَ«ولكنه ضخَّم خطايا أخيه وقال إنه . شقاءٍ وحرمان وندم

  .»لنا« ذبحت :العجل المسمن، ولم يقل» هلَ« ذبحت :وقال. للابن الضال هذه الخطية
، لا بسبب ضيقٍ اقتصادي، فقد كانت )8: 4تكوين (كان الابن الأكبر مثل قايين الذي أبغض أخاه هابيل وقتله 

كان ) لأنه البكر(وتصرف الابن الأكبر مثل عيسو الذي .. الأرض متَّسعة أمامهما، لكنه قتله بسبب شر قلبه
وكان نصيبه المضاعف من الميراث بمثابة مكافأة له لأنه قائد الأسرة الروحي، . ن يكون كاهن العائلةيجب أ

ولكنه احتقر ). 41: 27 و34- 27: 25تكوين (والمحافظ على كتبها المقدسة، والمسؤول عن العبادة فيها 
يه وعزم أن يقتله بعد موت فحقد عيسو على أخ. منه امتيازه) أب الأسباط(مسؤوليته الدينية، فأخذ يعقوب 

وكان الابن الأكبر مثل إخوة يوسف الذين باعوه عبداً في مصر، لأن أباه كان يميزه عنهم .. إسحاق أبيهما
  ).24- 18: 37تكوين (
أن يدرك مقدار حزنه على ضلال قط  لم يفهم الابن الأكبر مشاعر أبيه، ولم يقدر :عدم احترامه لأبيه) ب(

ولم يفهم حياة أبيه ..  أن رجوع الضال هو رغبة قلب أبيه واستجابةٌ لصلواته الكثيرةونسي. ابنه الأصغر
الإيمان في ابنه الأكبر الذي يعيش معه، وفي : الإيمانية، فقد كان قلب الأب عامراً بالإيمان والرجاء والمحبة

والمحبة للابنين .. شرق قادماًوالرجاء في حياة أفضل بعد لم شمل العائلة، فيكون الغد الم.. عودة ابنه الضال
كان يحيا ! لكن لم يكن في قلب الابن الأكبر إيمان ولا رجاء ولا محبة. الأكبر والأصغر، القريب والبعيد

ولم يفهم امتياز العمل مع أبيه ولا تمتُّعه بالرعاية والأمان في القرب !.. وسط البركة دون أن تمس البركةُ قلبه
فاعتبر العمل المفرح في حقول أبيه خدمة عبودية وعبئاً » نَا أَخْدِمك سِنِين هذَا عددهاها أَ«: منه، فقال له

صحيح أنه كان يعمل باجتهاد، وكان في . ثقيلاً، وكان الواجب أن يدرك أنه يعمل لخيره ولخير العائلة كلها
 إنه يذكِّرنا بالعمال الذين كانوا يقطعون .الحقل عندما عاد أخوه، لكنه أدى العمل بتذمر، ولم يكن فرحاناً به

وقال . أعول أولادي: وقال الثاني.  أكسر حجارة:م شخص عما يعملون، فقال أحدهمالأحجار في الجبل، فسأله
. والإجابات الثلاث صحيحة، ولكن روح صاحب كل إجابة تكشف عن نظرته للحياة. نبني كنيسة: ثالث

وكانت دوافع الثاني إنسانية، . د أن مشاعره النفسية تركت أثرها على صحتهفالأول كان يعمل بتذمر، ولا ب
أما الثالث فقد رأى إلى جوار العمل وإعالة الأسرة علاقةً مفرحة مع االله، . لأنه يرى عمله خدمةً لأسرة يحبها

ها أَنَا أَخْدِمك «: يهوكان الابن الأكبر يفكر كالعامل الأول بدليل قوله لأب. فهو يبني كنيسة، ويقدم خدمة للرب
  .»سِنِين هذَا عددها

البيت احتجاجاً على تصرفات أبيه، » غَضِب ولَم يرِد أَن يدخُل«ولعل قمة التعبير عن عدم احترامه لأبيه أنه 
  . فخرج أبوه إليه، وشرح له ما حدث، ولكنه استمر خارج البيت

قَطُّ «: أخيه الضال فوجد أنه أفضل منه لأنه لم يخطئ، فقال لأبيه قارن نفسه ب:إحساسه الزائد بصلاحه) ج(
تَكصِيو زاوأَتَج واعتبر أنه أفضل حكماً على الأمور من أبيه الذي قبل أن يقسم معيشته بين ولديه في . »لَم

  ).12: 23متى (» من يرفَع نَفْسه يتَّضِع، ومن يضع نَفْسه يرتَفِع«حياته، ونسي أن كل 
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جدياً لَم تُعطِنِي قَطُّ لأَفْرح مع « : اعتقد أنه لم ينل المكافأة الواجبة، فقال لأبيه:إحساسه بأنه مظلوم) د(
 يا بنَي أَنْتَ معِي فِي كُلِّ حِينٍ، وكُلُّ ما لِي فَهو«: ولا بد أن أباه صدم وفزع من إجابته، فقال له. »أَصدِقَائِي

كان يجب أن . »لَك ثم عاتبه عتاب الحب، وحاول أن يفتح بصيرته لمباهج يومهم بعودة أخيه، وهي أفراح
وإحساس الابن الأكبر بالظلم ورثاء الذات إحساس طفولي أناني، لأنه أراد أن .. تغسل كل شكوى وضغينة

  . هو من فضل أبيه عليهيكون وحده مركز الاهتمام، فنسي أن يشكر أباه، وتناسى أن كل ما عنده 
 كان الجميع يحترمونه، ويقارنون بينه وبين أخيه الأصغر العاق، فيزيدون احتراماً :علَنَةخطيته غير م) هـ(

لقد عاشت . ولكن خطاياه كانت داخلية نفسية مختفية، حتى جاء وقت تفجير مشاعره المكبوتة وإعلانها. له
وينتهي المثل به خارج البيت غاضباً، بينما أخوه داخل . ت أبيهخطيته في قلبه بالرغم من أنه يعيش في بي

ولم يطرده أحد، لكنه طرد نفسه بإرادته، بعد أن حجبت كراهيته لأخيه وعدم احترامه لأبيه باب .. البيت فرحاً
  .السعادة عن عينيه

  
   الأب- ثالثاً 

كان له ابنان، » انسنْإِ«: ل يبدأ بالقولالشخصية الرئيسية العظمى في هذا المثَل هي شخصية الأب، لأن المثَ
صحيح أن الابن الضال شخصية رئيسية، لكنه ليس الشخصية . فالأداء الأكبر في المثل هو أداء الأب

الأساسية الرئيسية، فالشخصية الرئيسية هي شخصية الأب الذي حرك كل شيء، فهو الذي منح الابن الضال 
 بالترحيب عندما رجع، وهو الذي احتمل بأسى تصرفات ابنه الأكبر الذي لم حرية الاختيار، وهو الذي استقبله

والحوار الذي دار بين الأب وابنه . يفارقه بجسده ولكنه كان منفصلاً عنه بمشاعره، وبقي يمد له يد المحبة
ج والغضب وكان حوار الأكبر حوار الاحتجا. الأكبر أطول من الحوار الذي دار بينه وبين الابن الذي ضلَّ

أما الحوار مع الابن الضال فكان بالعمل أكثر منه . والإحساس بالظلم، ورفض كل توضيح قدمه الأب له
ولما رجع تائباً لم يعاتبه، . بالكلام، فقد أعطاه الأب نصيبه في الميراث حسبما طلب، ومنحه حرية التصرف

ن حوار الأب مع ابنيه حوار المحبة المتأنية الغافرة وفي الحالتين كا. بل قَبِلَه وأغدق عليه عطاء غير محدود
  .المحتمِلة

  :  الأب وابنه الأصغر- 1
لقد . في توضيح مشاعر الأب نحو ابنه الضال الراجع شرح لنا المسيح مشاعر االله الحقيقية من نحو البشر

فأعلن لنا المسيح أنه . خطائهظنَّه اليهود قاضياً جباراً لا يرحم في قضائه، يطالب الإنسان دائماً بدفع ثمن أ
هنا نرى الأب الذي أُسيء إليه، وأُخذ ماله . الأب المحب الشفوق الذي يحب الخاطئ ولو أنه يكره خطيته

ولم يتوقع الابنان مثل هذا الغفران . ولكن ما أن رجع الضال تائباً حتى استقبله بالفرح. لينفَق بطريقة خاطئة
  ! من الأب

ه عندما كان صبياً، فقال إنه كان يحترم أباه ويجلُّه جداً، ولكنه كان يخشاه ويخاف حكى قسيس قصة عن نفس
وذات يوم حار رطب ذهب الصبي مع أبيه إلى . وكان الأب متديناً يأخذ عائلته كلها إلى الكنيسة بانتظام. منه

ن أن أباه سيعنِّفه ويهزه الكنيسة، فثقُلت أجفانه وبدأ يغمض عينيه، فمد أبوه ذراعه نحوه، فخاف، لأنه ظ
وقال . ولكنه لدهشته وجده يحتضنه ويسنده في وضعٍ مريح لينام، فانفتحت عيناه على حب أبيه له. ليوقظه

كنت أظن أبي قاسياً، لكني منذ ذلك اليوم عرفت حقيقة أبي، فهو يحبني ولا يمد يده «: الابن بعد ذلك
  .»درت أن أفهم مشاعر أبي السماوي من نحويوهكذا ق«: ثم قال. »ليرعبني، لكن ليسندني
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فلما عاد، . أظهر الأب تعاملات محبته لابنه التائب، حتى بعد أن أخذ منه كل ما أخذ، وأنفقه بطريقة سيئة
حقاً إن عدم أمانتنا لا يبطل أمانة االله، ونقص حبنا . أعطاه الحلّة، والخاتم، والحذاء، وقدم للجميع وليمة الفرح

لا يمكننا نحن البشر أن نفعل خيراً «:  قال أحد الأتقياء).13: 2تيموثاوس 2(ينقص حبه لنا أبداً للرب لا 
  .»!يجعل االله يحبنا أكثر، ولا يمكننا أن نرتكب شراً يجعله يحبنا أقل، فإن االله محبة

  :  الأب وابنه الأكبر- 2
ن عرف سبب الاحتفال البهيج، فترك أبوه الوليمة لم يدخل الابن الأكبر البيت بعد أ. »خَرج يطْلُب إِلَيهِ«

مع أن . والضيوف وابنه التائب، وخرج إليه يرجوه أن يدخل، لأن سعادته لا تكمل إلا وولداه معه في بيته
  .الواجب كان أن الابن الأكبر يدخل ليشارك أباه وأخاه فرحة التوبة والعودة

 أراد أن يطفئ نار  الأبابناً مع أنه لم يدعه أباً، لأن ببنوته ودعاه فذكَّره» ينَا بي «:قال الأب للابن الأكبر
  .الغضب داخله على أبيه، ونار الحسد والغيرة من أخيه

إنه لم يغِب عن أبيه، ولم . فذكَّره بصحبته وإقامته الدائمة معه في البيت» أَنْتَ معِي فِي كُلِّ حِينٍ«: ثم قال له
وصل إلى حافة الهاوية، فلم يكن هناك ما يدعو إلى احتفال خاص به، بعكس الأمر يذُق مرارة الفراق، ولا 

  .مع الأخ الأصغر
فذكَّره بممتلكاته، وأنه لا داعي لخوفه من قسمةٍ أخرى للمال، فقد أخذ » وكُلُّ ما لِي فَهو لَك«: وقال له

  .الأصغر نصيبه، وكل ما تبقّى الآن هو للأكبر
ولَكِن كَان ينْبغِي أَن نَفْرح ونُسر، لأَن أَخَاك هذَا كَان ميتاً فَعاشَ، وكَان ضالا «: ولهوختم الأب حديثه بق

جِدجد والميت عاش، فالأخ » فَوفذكَّره بضرورة تغيير موقفه الفكري من نحو أخيه الراجع، لأن الضال و
م، ومن الأبهج له أن يكون أخوه داخل البيت عن أن يكون أخوه أينما كان، ولا يمكن أن تنقطع صلة الرح

  .ضالاً
*     *     *  

وحتى عندما لا يرى أملاً في الغفران يمنحه االله . يعلِّمنا هذا المثل أن االله يغفر للتائب مهما كانت خطاياه
يوحنا 1(» !د االلهنَا الآب حتَّى نُدعى أَولاأُنْظُروا أَيةَ محبةٍ أَعطَا«: الأمل، لأنه أب غفور رحيم، فيقول التائبون

  ).20: 5رومية (» حيثُ كَثُرتِ الْخَطِيةُ ازدادتِ النِّعمةُ جِداً«و). 1: 3
ويعلِّم المسيح الآباء أن يتحلّوا بالصبر والمحبة وطول الأناة نحو أولادهم المخطئين الراجعين بتوبة حقيقية، 

فلنستقبل ). 21: 3كولوسي (» دكُم لِئَلا يفْشَلُوالا تُغِيظُوا أَولاأَيها الآباء، «:  طاعةً للوصية يعاملوهم بقسوة،ولا
افتحوا بيوتكم لأبنائكم .. أولادنا التائبين فور توبتهم، ولنفتح قلوبنا لهم كما يفتح الآب السماوي قلبه لهم ولنا

  . الأصغر، كما أن أباكم السماوي يفتح باب السماء دائماً لكمالضالين، سواء كانوا كالابن الأكبر أو كالابن
بِيك الَّذِي لأَاِسمع «: ويقول الحكيم. ويعلّم المثل الأبناء أن يطيعوا والديهم، ولا يغتروا بمباهج العالم الزائلة

و ،كلَدإِذَا شَاخَتْلاو كأُم تَقِر22: 23أمثال (»  تَح .(  
  . فثِق أن الرب المحب ينتظر عودتك في شوق ومحبة وقلب غافر صفوحفإذا زلَّت القدم
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